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اسم الكتّاب ابن عباس ومكانته في التفسير والمعارف الأخرى. 
اسم الكاتب 2 الدكتور محمد باقرحجّتي. 

اسيم الثاشير دار الروضة للطباعة والنشر والتوزيع. 

عدد النسح "٠0٠٠‏ نسسلخكة. 

صدر في بيروت/ الطبعة الأولى 6٠‏ ١٠1١م‏ 


المصيطبة ‏ شارع المتني - بناية فرن ديالا بيروت لبنان ص. ب 75841 / ١١‏ 
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مقدمةالموؤلف 
يسم الله الرحمن الرحيم 


نحمدك يا من تجلى لعباده في كتابه بل في كل شيء. وأراهم نفسه 
في خطابه بل في كل نور وفيء. دل على داته بذاتهى ونلزه عن مجانسة 
مخلوقاته . والصلاة والسلام على أشرف برياته الذي أرسله إلى كافة الناس 
ليبين لهم كرائم اياته وعلى اله الطاهرين المعصومين . 


أمابعلد؛ 

في سنة 1457 م, أي منذ حوالي إحدى وعشرين سنة, وأنا أمارس 
تدريس مادة علوم القران في كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية لجامعة 
طهران. د 50 بإعداد جذاذات ومذكرات حول اللراسات القيرانية: 
ومنها ما يخص ابن عباس ودوره في التفسير ومنزلته (14177 م). وفي السنة 
القالية تنيت :هذه الجد اذالك:والمن كن الفسية .ماتيا تناسية الف 
وبالتالى فقد طبعت فى مجلة «مقالات وبررسيها» أقي في مجلة الدراسات 
للكلية المااكورة» حبك الك عند الدرانبلة قن عدم :ااام عدار 
الدراسات العلمية لجامعة طهران. وهذه المقالة التي كتبتها باللغة الفارسية. 
وهي لا تتعدى ثلاثين صفحة شجَعَتني لإضافة مواد جديدة عليها ؛ وقبل 
حوالي أربع سئوات عندما انتخبت عضواً مراسلا في (مجمع اللغة العربية) 
بدمقق افكرة فى إعيدأة مقالة انشرها فى مخلة المجمع» ولذلك#ركزت 
اهتمامي في إعدادها وإخراجها بشكل دقيق علمي ؛ ومن ثم ترجمتها إلى 


العربية حيث أعددت ملخصاً لها لتنشر في مجلة «مجمع اللغة العربية) 
بدمشق. وبعدها واصلت البحث في هذا الموضوع حيث انتهى بي المطاف 
لإخراج الكتاب الذي أضعه بين أيديكم . 

وعلى ما اتاد لا يوجد بحث أو كتاب عن ابن عباس وشخصيته 
العلمية واثاره حتى الآن. بهذا التفصيل؛ لأن ما ورد عن ابن عباس في 
جميع الكتب ام السابقة يسودها النقص والاضطراب العلمي. وعليه 
لم تتوصل إلى كشف الحقائق كما استعرضناها عن شخصيته العظيمة في 
كتاينا هذا . 

ون اعتورتاافى: ال هيد[ الكتان على المصدانن النيسية الى "تعلق 

ودام التدراييات:: ميج ردن كنا لكان ابفصراتن تيتصية اند عدا 
انكس افيا لمعلاب انين عجر ل عدلدييةة يكن أن تكو لايك للدرامياتة 
مستقبلية أوسع يقوم بها المحققون والباحثون حول هذا الرجل الفذ. 

وعلى الرغم. مما عانيته خلال تأليف هذا الكتاب إلا أني لا أدعي أنه 
ان كاملا مايه الأخطاءٍ والهفوات. وذلك بسبب الظلال التي تضفيها 
الكتب والمصادر وما تحتويه من غموض وتناقض وتضارب في الاراء 
والأقوال» مما جعل الضباب يلف اراء هذا الرجل العظيم وأفكاره. وكل هذا 
يدعوني إلى أن أمد بإخلاص يد الاستعانة إلى الباحثين الكرام . واغينا أن 
يرفدوني بملاحظاتهم القيمة لتلافي ما ورد فيه من نواقص ٠.‏ وما يفتقر إليه هذا 
البحث في المستقبل ليفتح الطريق واسعاً ممهّدا أمام من يحرص على معرفة 
هذه الشخصية العظيمة التي وصفها الرسول الأكرم (صلى الله عليه واله 
وسلم) ب «ترجمان القران) و«فارس القران» و«حبر الأمة). والرجل الذي 
كان أبرز تلاميذ الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في مدرسة 
التفسير. 

وفيما يلي ندرج مسردا بالموضوعات التي تناولها الكتاب عن ابن 


1 


عنامن بالبحفو والدراقة: 


. ابن عباس . اسمه ونسبه ومولده ووفاته‎ ١ 

؟ - ابن عباس مع النبيّ (صلى الله عليه واله وسلم) . 

. أستاذ ابن عباس فى التفسير والحديث‎ - ٠ 

5 شهرة ابن عافن العلدية :ف الباكاة الانلافية . 

5 ألقاب ابن عباس العلمية. 

1- سعة اطلاع ابن عباس. وتنوع معلوماته؛ ومنهجه الخاص لدروسه 

البوقية: 

ا - مصادر ابن عباس التفسيرية . 

4- ابن عباس والمعربات في القران الكريم . 

14- طرق الرواية عن ابن عباس في التفسير. 

. اثار ابن عباس في التفسير والمعارف الأخرى‎ ٠ 

١‏ -إخلاص ابن عباس لأمير المؤمنين علي وأهل بيت النبي (صلوات الله 
عليهم) ونهاية عمره » ونقل بعض كلماته . 
سائلا الباري (عرٌ وجل) قبول ما قمت به من خدمة متواضعة, وجعلها 

ذخيرة لي «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم». 


الدكتور محمد باقر حجتى 
أستاذ كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية 
بجامعة طهران 


ابن عباس 0 
اسمه ونسبه ومولده ووفاته 


ابن عباس 
اسمة ونسنه ومولده ووفاته 


هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
الأكبر لبني العباس . 


مكدا درون نمقي الرواياك ارو نتعين كان الدو ا موسا أ لحم مون 
فل خوصيزوا في شعب ابي طالب . وأمه: 2 الفضل لبابة الكبرى) فك 
الحارث بن الحزن الهلالية» فمولد ابن عباس حسب هذه الرواية قبل الهجزة 
ثلاث ستد١(١١)‏ 
4 55 8 


توفي سنة (148) هجرية وهو في السبعين من عمره2©"2. ولكن الروايات 
حول عمر ابن عباس عند وفاة النبي مختلفة20. قيل: إنه كان بين العاشرة 
والثالثة عشرة(؟2. وقيل: فى الخامسة عشرة من عمره”*©. ويشير ابن مسعود 


.70/ 5 الإصابة فى تمييز الصحابة‎ -1١97/* أسد الغابة: ابن الأثير.‎ )١( 
, :ا لصفظ أمعدطناممناك تملكت ناا معطعكتلوسخ نلا ماطعلطعنن0 امصفصاك مم8‎ 133 )؟١‎ 
هجرية. بل الصحيح أنه توفي‎ 7١ ويقول بروكلمان: إن ابن عباس ما توفي سنة 59. أو‎ 

سنة (5) هجرية . ش 

(9) لمزيد من التفصيل فى ترجمة ابن عباس . راجع : الطبقات الكبرنى : ابن سعد. 1/1 ,. 
”7 - سفينة البحار: المحدث القمى. 1١533 .12١/7‏ الإصابة: ابن حجير. /1؟51, 
5 - أسد الغابة. *«/1947. 143 - مروج الذهب: | وانوي + 

ر:) مذاهب التفسير الإإسلامي : جولدزيهر. ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار. ص 28 . 

(3) التفسير والمفسرون: الذهبى. .52/١‏ 


1١١ 


إلى صغر سن ابن عباس بقوله: «لو يلغ ابن عباس أسناننا ما عاشره منا 
رجل» أي : لو كان في السن مثلنا ما بلغ أحد منا عشر علمه” ' . 


(١)انظر:‏ النهاية فى غريب الحديث: ابن الأثير» ١1٠/7‏ «عشر» ‏ لسان العرب: ابن منظور. 
57 . 
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ابن عباس 


مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 


0 أقوال المحدثين والمؤرخين في ملازمته مع النبي (صلى الله عليه 


واله وسلم). 


ب - صاحب المباني في نظم المعاني . 
د - سعيل بن جبير . 


ابن عباس مع النبي 
(صلى الله عليه واله وسلم) 


أقوال المحدثين والمؤرخين في ملارزمة ابن عباس للنبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم): 

المحققون من أصحاب كتب التأريخ والسير والتراجم ٠‏ ومؤلفو كتب 
رجال الحديث اعتبروا ابن عباس من الصحابة رغم صغر سنه لدى وفاة النبي 
(صلى الله عليه واله وسلم)20. وذكروا: أنه لارّم النبي (صلى الله عليه 
واله وسلم) منذ الطفولة» وخاصة حين بلغ سن التمييز وقرَبٌ أوان الحلم. 
وشهد عن كثب أسراراً كتيرة فى (الغوة والرسالة ووعافا»لانه تيد ثرا هذ 
اليعواذنك والظروف التي رلك اا شي نات القران. 

ويروي المحدثون والمؤرخون في هذا المجال وقائع تحكي عن ملازمته 
للنبي (صلى الله عليه واله وسلم) : 

- يقول أبو منصور حسن بن فضل الطبرسي : 

«ولقد قرب إلى رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) إناءٌ فيه لبن 
وا اعضوم يدا رك بو الولك عن بسساره؟ فشرب. ثم قال لعبد الله 
ابن عياس : إن الثيرية. لك افتاذن: أن أعطى خالد ؛ تن الوليد. يريك الس -؟ 


)١(‏ خلاصة الأقوال في أحوال الرجال: العلامة الحلي. ص 5١‏ - الإتقان في علوم القران: 
السيوطي . 518/75 - الإصابة .771١/57‏ 


فقال ابن عباس : لاء والله د م ومسرك الله الخد م فتشاول:اترة عياض 
القدح فشربه)7'؟ , 
ب - صاحب «المباني في نظم المعاني) : 
بااكرصاي هذا الكدابب إلى جويدو علماة المحرب برل امرك 
تعدل - في مقدمته واقعة مبيت ابن عباس عند خالته «ميمونة) إحدى أزواج 
الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) وما شاهده من أسرار الرسالة. هذه 
الواقعة وغيرها تعد من الشواهد التاريخية التي تؤّْيد ملازمة ابن عباس للنبي 
(صلى الله عليه واله وسلم) . بل تشير إلى اهتمام رسول الله (صلى الله عليه 
واله وسلم) به. نعم , يقول صاحب «المباني) : 
«وأخبرنا أبو علي أحمد بن محمد قال حدثنا. . . . عن سلمة بن 
الوزن عن نوين جد ون مانس ابي عدد عار مرب انه اا 
النبي (صلى الله عليه [واله] وسلم)؛ فأتى حاجته. ثم 0 يديه ووجهه. 
ثم نام؛ فقام إل القربة فأطلق شيعا فيهاء ثم توضا 000 بين الوضوءَين 
ولم يكثر وقد أبلغ. ثم قام يصلي. فقمت فتطمّيتٌ كراهية أن رآني كنت 
إراتسة فقمت عن يساره فأخذ رأسي فحولني عن يمينه. فتمت صلاة 
رسول الله (صلى الله عليه [واله] وسلم) ثلاث عشرة ركعة: ثم نام حتى إذا 
نفخ. وكان إذا نام يعني نفخ ‏ أتاه بلال فأذنه» فقام يصلي ولم يتوضاً. 
وكان يقول : 
اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي سمعي نور وفي بصري حور 
وعن يميني نور وعن ببسباريى نورا. ومن فوقي نورأء ومن تحتي 


نوراء ومن خلفي نوراء وأعظم لي وو 


. ١5١/5 سفينة البحار»‎ "١ مكارم الأخلاق. ص‎ )١( 
.50 مقدمتان في علوم القران. ص‎ )١( 


-ِ ذكر المحدث القمى فى كتابه : 
إن النبىّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أردفه خلفه لما ركب البغلة التي 
أهداها له كسرى أو قيصرء ثم أوصاه بكلمات شريفة ووصايا بليغة2" . 
وذكر أيضا : 
(صلى الله عليه واله وسلم) لبعض حاجته. فأتاه جبرئيل (عليه السلام) 
يناجيه ؛ فاستحيى أن يقطع نجواهماء ولم يعرف جبرئيل (عليه السلام). 
فرجع إلى أبيه فأعلمه. فجاءً إلى رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) 
م 5 
على صدره وقال : 
«اللهم ففههُ فى الدين وانتشر منه) . 
ورذكر القوى :نقد عو يعضى: الواندالاب علق على :13 انوي ركان 
كذلك. فروت منه جميع الأمة. وهو الذي فعل لأبي أيوب ما فعل أبوأيوب 
لرسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) . . .9" . 
50 حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس . أنه قال : 
وضوءه؛ فقال النبيّ (صلى الله عليه [واله] وسام) : «من وضع هذا؟» فقالت 
ميمونة : وضعه عبد الله فقال: 
«اللهُم عَلَّمَهُ التأويل وَفْفَهَهُ في الخيويو, 


.١58/57 سفينة البحارء‎ )١( 
. ١55/7 سفينة البحار.‎ )5( 
.7731/5 مقدمة المباني, انظر: مقدمتان في علوم القران. ص 5 - الإصابة»‎ )*( 


١و‎ 


ل اراء العلماء في تتلمذه عند أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
(عليه السلام) 


0 نظرة على أهمية مكانة أستاذ ابن عباس فى التفسير . 
لا الرد على ابن تيمية والقدح في رأيه . 


أستال ادن عداس 


في النفسير والحديث 


اراء العلماء في تتلمذه عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه 
السلام) : 

نرى أكثر الباحثين متفقاً في القول على أن ابن عباس كان تلميذ أمير 
المؤنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)؛ بل يعد من خواص تلاميذه() 
الذين يقتبسون من أنوار علمه؛ ويُروٌون أكبادهم من منهله الزخار. فنابغة 

في التفسير كابن عباس لا بد أن يكون قد تلقى التفسير على عليّ بن أبي 
9 (عليه السلام) ؛ لآن الآنة بماحيهيا قل اعترفت بما كان يتمتع به على 
(عليه السلام) من مكانة علمية مرموقة.» حتى 9 ب «صدر المفسرين)292 2,2 
أو «صدور المفسرين»؛. كما يقول الزركشي: «وصدور المفسرين من 
الصحابة علي [عليه السلام] ثم ابن عباسء. وهو تجرد لهذا الشأن. 
والمحفوظ عنه أكثر من المحفوظ عن علي [عليه السلام] إلا أن ابن عباس 
كان قد أخذ عن علي [عليه السلام]. . .) 


ويقول ابن عطية فى مقدمة تفسيره : 
)١(‏ خلاصة الأقوال. ص -5١‏ تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الإسلام: السيد حسن الصدرء 
ص 73١17”‏ - سفينة البحار ١01/5‏ . 
(؟) مقدمة الجامع المحرر الصحيح الوجيز في تفسير القران العزيزء انظر: مقدمتان في علوم 
القران. ص "76 . 


١ 


«وكان جلة من السلف ‏ كثير علدهم يفسرونهء وهم أبقى على 
المسلمين (رضي الله عنهم). فأما وصدر المفسرين» والمؤيد فيهم فعليٌ بن 
أبي طالب [عليه السلام]ء ويتلوه ابن عباس (رضي الله عنه). وهو تجرد 
للأمر وكمله وتبعه العلماء عليه كمجاهد وسعيل بن جبير وغيرهما؛ 
والمحفوظ عنه فى ذلك أكثر من المحفوظ عن على بن أبى طالب)2(0؟ ! . 

وابن عبامنه شف حدق راذا بالإشارة والإيماء. والتصريح 
والإعلان عن تتلمذه على على (عليه السلام)» مثل قوله : 

وما خرف من تعسير القران فعن على سس أنى طال)2"0., 

نشول العاؤقة الحلة ينذا الصدد: 

وعبد الله بن عباس (رحمه الله) من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه 
واله وسلم) كان محبا لعلىّ (عليه السلام) وتلميذه. حاله في الجلالة 

لذلك نرى أن ابن عباس يستهين بعلمه ويستصغره إزاءَ علم علي (عليه 
السلام) ويقول: 

«(وقد وعيت كل ماقال [على عليه السلام]. ثم تفكرت؛ فإذا علمي 
بالقران في علم علىّ (عليه السلام) كالقرارة في المتفجر)؟». 

وفي رواية اخرى نرى من ابن عباس تواضعا علميا أكثر تجاه أمير 


)١(‏ البرهان في علوم القران. الزركشي 1017/7 - مقدمة الجامع المحرر الوجيزء انظر: مقدمتان 
في علوم القرانء ص ”7317 . 

(؟) المصدر الأخير نفسه. ص 7١8‏ - التفسير والمفسرون. .1'/١‏ 

(*) خلاصة الأقوال. ص ١ه‏ - سفيئة البحار. .١65/57‏ 

(5) سفينة البحار. 1١5/57‏ . 


ب 


علي عَلِم عَلَسا علمنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) [الذي] 
علّمه الله؛ فعِلْمْ النبي من علم الله وعلم على من علم النبىّ. وعلمي من 
علي فار برعاي السلام) ؛ وما عِلْمي وعلم أصحاب محمد (صلى الله عليه 
واله وسلم) في علم علىّ (عليه السلام) إلا كقطرة فس الخ 

وفي بحار الأنوار للمجلسي الثاني رواية تتحدث عن تعليم مير العضتية 
على (عليه السلام) حروف الحمد ‏ ليلة ‏ من أولها إلى اخرها لابن 
عباس7 2 . 


نستنتج :مما تقدم: أن ابن عباس قد تتلمذ في المرحلة الأولى على 
رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم). ثم على أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (عليه السلام). وكما مر بنا وسيتضح أكثر في هذا المقال ‏ أجمع 
الباحثون على عظمة مكانة علي (عليه السلام) العلمية. وحيازته قصب 
السبق في التفسير وغيره على سائر الصحابة”©؛ ولأجل ذلك ننظر: 
نظرة على أهمية مكانة أستاذ ابن عباس في التفسير: 

احا ان عليا (عليه السلام) هو الملقب ب «صدر المفسرين)» يعني 
أنه أول من باشر بالتفسير بعد رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم). 
ومكانته التفسيرية وغيرها - في رأى الباحثين ‏ مرموقة غد ا .ركان أنقيا مرجع 
أكابر الصحابة في كل ما عسر عليهم فهمه وشقٌ7)؛ لأن الصحابة كانوا 
مد شام ميا رسا (صلى الله عليه واله وسلم) في 

فهم القران؛ إذ كان إضافة إلى اضطلاعه في الفتيا والقضاء حسب كتاب 
الله واقفاً على ارال القت ادنووهو زه ومفالةة: عاد بأسيات تتزول القران 


(1)المضدن ننه 

9 المفي : نفسة انها : 

() الإحياء. 41/7 (نقلاً عن: مذاهب التفسير الإسلامى. ص 84). 
(:) التفسير والمفسرون. ٠ .84/١‏ 


رف 


وتفسيره وتأويله على نطاق واسع” : .مو أعلميقة في هذه المجالات ومجالاات 
كاري يشريه أدنى شك . 

يقول الذهبي : 

كان [على عليه السلام] د اه في العلم. وكان فوىي الححة. ٠»‏ سليم 
الاستنباط . أوتى الحا الأوفر من الفصاحة والخطابة "والشعسن: وكان ذا عقل 
قضائي ناضج وبصيرة نافذة إلى بواطن الأمور. وكثيرا ما يرجع إليه الصحابة 
فى فهم ما خفي واستجلاءٍ ما أشكل. . . وقد دعا له [رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم] بقوله : 

«اللهم ثبت لسانه واهد قلبه). 

فكتان مونقا ومسددا )قصبلا فى النعقيلاك وستن شنري نه المتل 
فقيل : «قضية ولا أبا الحسن لها). ولا عجب فقد تربى في بيت النبوة. 
وتغذى بلبان معارفها. وعمته مشكاة أنوارها 

- روى علقمة عن ابن مسعود قال ركنا فتحيدت أن أقضمى أهل المدينة 
على بن أبي طالب [عليه السلام ] . 

وفيل لعطاء [ بن ا رباح المكى ]: «وأكان في أصحاب محمد أعلم من 
على ؟) قال: (لاء والله لا أعلمه». 

5 وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «إذا ثبت لنا الشيء عن 
على [عليه السلام] لم نعدل عنه إلى غيره» . 

والذي برجم إلى أقضية ة علي [عليه السادم] وخطبه ووصاياه» يرى أنه 

فك وهي عقلا انها ونير تاقد وخا واقرا من العلم وقوة البيان”"'. 
)١(‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة. الشيخ اقا برزك الطهراني» 71١/5‏ . 


(5) أسد الغابة» .5٠ ١/84‏ وقد أسحب ابن الجزري بيانه في ترجمة علي (عليه السلام) 
فليراجع  .‏ التفسير والمفسرون. ..1/١‏ 
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كان أمير المؤمنين على (عليه السلام) ات النديهة في جواب 7 
سؤال يوجه إليه. قوى الحجة في كل ما يطرأ : في المجتمع الإسلامي من 
مشاكل دينية واجتماعية . 


ويقول السيوطي : 
«اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة. وابن مسعود. 
وابن عباسء وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت. وسار الأشعري. 
وعبد الله بن الزبير. 
أفما الخلحاءة فأكثر من روي عنه منهم : علي بن أبي طالب 
(عليه السلام)؛ والرواية عن الثلاثة نزو ميد وكأن السبب في ذلك تقدم 
وفاتهم؟!... ولا أحفظ عن أبي بكر في التفسيم إلا انار قنك فيد كاد 
تجاوز العشرة؛ وأما علي [عليه السلام] فروي عنه الكثير) . 
535 وقد روى معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل. قال: شهد 
عليا يخطب., وهو يقول: 
«سلوني. فوالل لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم. وسلوني عن 
كناب الله فوالله مامن أبة إل وأنا أعلم : أبليل حلت أم دنهار. أم 
في سهل أم في جبل200. ١‏ 


2 وأخرج بق ني ىِ الحلية عن ابن مسعود . قال: (إك رن 5 
على سبعة أحرف. ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن. وإن عليّ بن أبي 
طالب [عليه السلام] عنده من الظاهر والباطن)0') . 


)١(‏ الإتقفان. ط. أبو الفضل إبراهيم 9 والأحاديث المضارعة لهذا الحديث من حيث 
التعبير والمضامين كثيرة جد اع راجع : البرهان في تفسير القسران. السيد هاشم البحراني. 
,»,/١‏ بحار الأنوار. محمد الباقر 8 6 85-84. 

)١(‏ الإتقان  7”/5‏ مجمع البيان (مقدمة ) 1/١‏ - نرى في «بحار الأنوار» روايات قريبة 
المضمون من هذه الرواية تحكى تنحكي : أن علم ظاهر القران وباطنه لعلي والأئمة (عليهم - 


"0 


الأحمسيّ عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال : 
إواله يها ولك إلا وقد عتمت اقم لزنه ون ازنك نا وى 
وهب لي قلبا عقولاً. ولسانا سؤول”" (انتهى كلام السيوطي). 
روك اند | قال علي (عليه السلام) : 
«والله لم تنزل ابة إلا وأنا أعلم فيما نزلت. وفيمن نزلت. وأبن 
ا" 
ولذلك لقب على (عليه السلام) فى الأحاديث وتاليف الشيعة ب «كلام 
الله الناطق)7"' . 


الرن على ابن تيمية والقدح في رأيه: 

قال ابن تيمية في «منهاج السنة) : 

«ورواية ابن عباس عن علي [عليه السلام] قليلة جداء ولم يُخرِج 
أصحاب الصحيح شيعا من حديثه عن علي [عليه السلام]». . . وقال أيضا: 
«(هذا ابن عباس نقل عنه من التفسير ما شاء الله ليس في شيءٍ منها ذكر 
علي [عليه السلام]»! . 


ومع أنه اعترف بتفسير عليٌ (عليه السلام) ‏ حيث قال: «وما يعرف 
بأيدي المسلمين تفسير ثابت عن على [عليه السلام ]) ؛ لكنه أخطأ في رأيه 
بالنسبة إلى ابن عباس , لأنا نمهد تقدمة فتقول : 


5 السلام). راجع : سفينة البحار. .5١5/7‏ 

)١(‏ الإتقان. 517/5 مناهل العرفان في علوم القران. الزرقاني. 187/١‏ - التفسير والمفسرون 
01 

(؟) البرهان. بحراني ١7/١‏ مناهل العرفان. 5/1/7 التفسير والمفسرون. .49/١‏ 

(1) راجع 532 . ©1.11 201028 (نقلا عن : مذاهب التفسير الإسلامي.» ص .)7”"١‏ 
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أول من نوع علوم القران وقسمها هوعلي بن أبي طالب 
(عليه السلام). كما أنه هو أول من : فسر القران بعد النبيّ (صلى الله عليه 
واله وسلم) في نطاق واسع. لأنه كما اعترفوا: لفن ب «صدر المفسرين») 
نعم. هو أول من نوع علوم القرآن وقسمها وأملى ستين نوعاً من أنواعهاء 
وذكر لكل نوع مثالا يخصه؛ وهو في كتاب نرويه عنه من عدة طرقٍ» 
موجود بأيدينا إلى اليوم. وقد أخرجه بتمامه العلامة المجلسي الثاني في 
كتابه(١2.‏ وأورد أيضا احتجاجاته (عليه السلام) على الزنديق المدعي 
للتناقض في القران وأمثاله»؛ وهو الأصل لكل من كتب في أنواع علوم 
القران2"0 . 

ثم نقول: 

قد حاد ابن تيمية عن الصواب فى تلك القضية. وأصدر حكمه دون 
هرد وان لحك عل التليداء بن اهن النيجة اعكيور الدلفاة 
لوانتيو فة اكور التتسرين فى مصعر الضاينة» لي ذكروا أن أكثير 
الروايات التفسيرية ‏ في الخلفاء الراشدين ‏ - تختص بعلي (عليه السلام)» 
وما دوي عن سائر الخلفاء نزر وقليل يدا . ويستدلون لذلك بوفاة الخلفاء 
الثلاثة الأول قبل على (عليه السلام)©)؟! . 


رأينا السيوطي يقول: «والرواية عن الثلاثة نزرة جدأ»”2. ثم يذكر: 
زولا أحفط عو الى كر قن التفسير :إلا اثارا قليلة عند لآ تكاذ تجاوز العقينة 3 


(١)انظر:‏ بحار الأنوار. .41-١/9٠‏ 

.١57948/9٠ نفس المصدر.‎ )١( 

(") تأسيس الشيعة. ص .7"١8‏ 

(5) الإتقان 77/4 مناهل العرفان 487/١‏ مباحث في علوم القران: الدكتور صبحي 
الصالح . ص 584 . 

(6) الإتقان. 78/4 . 

(1) المصدر نفسه . 


. "1 


بعد كل هذه الروايات التفسيرية عن علي (عليه السلام).» حيث دعت 
السيوطي ليقول: «أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي بن أبي 
طالب)2'؟. ويقول أيضا: «وأما على فروي عنه الكثير»). ودعت ابن 0 
أن يصرح بتتلمذه على على (عليه السلام) في التفسيرء حيث قال: 
أخدّت من تفسير القرآن فعن على بن أبي طالب)”2؛ نعم. بعد هذا كيف 
يحق لابن تيمية أن يجهل أو يتجاهل دور على (عليه السلام) فيما روي عن 
ابن عباس؟! . 

كيف يجوز له أن يستدل على ذلك بعدم وجود اسم علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) في الروايات التفسيرية لابن عباسء بينما يصرح ابن عباس : 
إن كل ما أخذه في التفسير إنما هوعن علي (عليه السلام)”؟ . 

لل عنالاسابة موقا السرين لان ينلكز خلياً ومليه لمالا في أل 
الكثرة الكاثرة من رواياته؟ ! . 

وبعبارة أخرى: يجب أن نبحث عن تفسير علي (عليه السلام) في 
تفسير ابن عباس ؛ الاين شاي مروي تر سيره عه ومن هنا أثنى 
علي على تفسير ابن عباس وحث الناس على تعلّم التفسير منه©» 


وهذا الكثير من الروايات التفسيرية عن علي (عليه السلام) ‏ التي 
جاءت في تفسير ابن عباس وغيرها ‏ في جنب ما رواه أهل بيته (عليهم 
السلام) عنه أقل قليل. وعلى سبيل المثال: إن الإمام العسكري: علي بن 
محمد (عليه السلام) أملى في تفسير القرآن مائة وعشرين مجلداً عَلَى 
الحسن بن خالد البرقي أخو محمد بن خالد البرقي . والآمام أو وككمنة 


. 777/5 ناقتإلا)١(‎ 

(؟) مقدمة المحرر الجامع الوجيز» انظر: مقدمتان. ص 75١14‏ التفسير والمفسرون. .4٠/٠١‏ 
(5؟) المصدران نفسهما. 

(؟) مقدمتان. ص 758. 
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الحسن بن علي العسكسري (عليه السلام) (51 - 71١‏ ه) أملى أيضاً 
سيدا د ”7 عبان إلن, التفاسسى الاخور التي نجدها في 
الفسومت 0 النديم(” » منسوبة إلى الأئمة (عليهم السلام) وجعلها مروية 
عنهم عن آبائهم عن عليّ (عليه السلام) وهو يروى عن النبي (صلى الله 
عليه واله وسلم) . 

وإنا وإن رأينا ابن عطية والزركشي يقولان: «والمحفوظ عنه [أي عن 
ابن عباس] في ذلك [يعني في التفسير] أكثر من المحفوظ عن علي بن أبي 
طالب)2©2؛ ولكن لا بد وأن يعد قولهما هذا من زلات قلمهما؛ لأنهما 
يذكران في كتابهما أنه كل ما روي عن ابن عباس في التفسير إنما هو عن 
علي (عليه السلام)؛ فإِنَ ما بقى من تفسير على (عليه السلام) في الكتب 
والذاكرة يفوق ‏ بكشرة كاثرة ‏ تفسير ابن عباس. فما روي عن علي 
(عليه السلام) مباشرة» وما روى ابن عباس عن علي (عليه السلام) يفوق 
بمجموعة الروايات التفسيرية المنقولة عن ابن عباس نفسه . 


ولذلك يقول الزركشي : «. . . كان لعلي [عليه السلام] فيه اليد السابقة 
قبل ابن عباس . ع ا لوأردت أن 3 وقرّ بعير على الفاتحة 
لفعلت)2)*0., 


.7١8 راجع : الذريعة إلى تصانيف الشيعة 587/15 - 797 - تأسيس الشيعة. ص‎ )١( 
.6١ .5٠ (؟) ط. دار المعرفة». بيروت. ص‎ 

(؟) مقدمة المحرر الجامع الوجيز؛ انظر: مقدمتان. ص 7١7”‏ - البرهان. .8/١‏ 

(:) البرهان في علوم القران. .8/١‏ 
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شهرة ابن عباس 
العلمية فى البلاد الإسلامية 


ل]) مقدمة. 
ل دعم هذه الشهرة فى رأي الصحابة والتابعين والعلماء المسلمين : 


أ - دعاء الرسول بَِِ لابن عباس ومكانته في العلم والتفسير عنده. 
ب - مئنؤلته فى التفسير لدى الصحابة والتابعين والعلماء . 


١ 


شهرة ابن عباس 
العلمية في البلاد الإسلامية 


نيا 


مقدمة: 
إضافة إلى شهرة ابن عباس في جزيرة العرب على صعيد التفسير وسائر 
المعارف الدينية والأدبية ذاع صيته أيضا فى الأصماع الإسلامية المفتوحة 
ابن عباس في حياته : 
«لن يموت حتى يذهب بصره ويؤتى علمال37). 
وعن ابن عباس أنه قال: «انتهيت إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
وعنده جبريل . فقال له جبريل : 
ل ل ان 
وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أيضا أنه قال : 
«حدذيفة 8 اليمان من أصفياء الرحمن. وأبصركم باللحلال والحرام. 
وعمار بن يأسر من السابقين . والمقداد سس الأسود من المجتهدين . 
ولكل شيءٍ فارسء وفارس القران عبد الله بن عباس)0". 


. ٠6١/1 سفينة البحار.‎ )١١ 
. 715/15 (؟) الإتقان.‎ 
. 6١/١ سفينة البحار.‎ )7( 


رذن 


فق لأركوة ذكر هزه الاتسافية متاسها نقن كاؤمتنا عن االببيعة العامة 
لان ساني حركى اتعيدف ينانا :1 كانت عدو الاج قيكيونا فافاننا 
ترتبط بوقائع أخرى في حقل الشهرة العلمية له : 

- أخمرج من طريق ابن دينار عن ابن عمر: أن رجلا أتاه [أي 9 
عباس] يسأله عن ا السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 2"”4. فقا 
اذهب إلى ابن عباس . فسلّهُ ثم تعال أخبرني . فذهب فسأله. فقال: «كانت 
السيمنوّات يك تدب وكانت الأرقى رتك انمع ففتق هذه بالمطر, 
وهذه بالنبات). فرجع لعن ابن عمر فأخبره. فقال* قنن كنت اقول ما 
يعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القران» فالآن قد علمت أنه «أوتي 
لم21 

يستفاد من هذه الواقعة أن ابن عمر بلغه حديث الرسول (صلى الله عليه 
واله وسلم) بشأن ابن عباس حيث قال: الن نموي عو ب اللو علا 
فأذْعَنَ به بعد فهم إحاطة ابن عباس في :ة تفسيسر القيران؟ كما تحكي هذه 
الواقعة تؤد شهرة ابن عباس في التفسيرء وهذه الشهرة هي التي دفعت ابن 
عمر لأن يوجه الرجل إلى ابن عباس . 

ء وذلاكز الطترق براقع متاارل عن ينتعي بق تحبيدي» والثقائ»ه رسات بيعرديا 
في الكوفة. هذه الواقعة تعد من الشواهد التي تؤِد الشهرة المذكورة لابن 
عباس واضطلاعه في التفسير : 

«ابن حميد قال: ثنا. . . عن سعيد بن جبير قال: قال يهودي ا 
وأنا أتجهز للحج ‏ 7 أرااء رجلا تتبع العلم. أخبرني: أي الأجلين قضى 
0 د اء أعلم. وأنا الآن قادم على «خبر العرب» يعني ابن 


."٠ الأنبياع. الآية‎ )١( 
0# الإتقان. غ/ 70 الإصابة 57/ ل‎ )( 
- يرتبط هذا السؤال باية 8؟ من سورة القصص : « قال ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت‎ )5( 
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عباس فسائله عن ذلك فلما قد همف همكة سدالت ابن عباس عن ذلك 
إذا وعد لم يخلف». 

قال سعيك : فقدمت العراق. فلقيت اليهودي, فأخبرته. فقال: وصدق 
ما أنزل على موسى هذاء والله العالم)”"' . 


هذه الحصية توضصح لب او ا 
ممع 000 


كان ابن عباس - ليس فقط شي التفسير بل 5 كثير من الأمور 
المستعصية مرجع موثق؛ والخليفة الثاني : عمر ‏ كما يذكر ابن الأثير ‏ يعود 
إلى ابن عباس في حل المشاكل المستعصية مع أن ابن عباس كان أقل سنا 
من سائر أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)”2. ويروى أنْ عمر 
بن الخطاب كان يقدم ابن عباس صبيا على كبار الصحابة تقديرا لذكائه 
الحاذ ومعارفه الواسعة(" . 


افافتال اخر ‏ من اتساع شهرة ابن عباس في التفسير وغيره في خارج 
الجزيرة العربية ‏ ما يذكره المحدث القمى. حي فال: 
دعم عاية الأضلاق اله كاناين عبان جالنا على قير زم بعدة 


- فلا عدوان. . . * وابتداء الآية 4؟ من هذه السورة: # فلما تضى موسى الأجل. . *. 
)١(‏ جامع البيان. .57/7٠١‏ 5 - روض الجنان وروح الجنان, لأبي الفتوح الرازي. 05/4 
وانظر أيضاً : 
26115ع2ث كال2رععع1 ذاءاأعطمه] ,تكاومةطنزل! 1 
(نقلا عن : مذاهب التفسير الإسلامى. ص ”9). 
)١(‏ ولمزيد التفصيل في إكرام الخليفة الثاني لابن عباس» انظر: أسد الغابة ١47/5‏ 10 
(9) انظر: إحياء علوم الدين ١/٠5١؛‏ وعنه نقل جولدزيهر: 
1816لا 111 .00109221 


الناس. فلما فرغ من حديثه أتاه رجل فسلم عليه. ثم قال: يا عبد الله ! 1 
رجل من أهل الشامء فقال: أعوان كل ظالم إل من عصم الله منكم؛ سل 
عما بذلك. فقال: يا عبد الله بن عباس! إني جئتك أسألك عمن قتله على 
بن أبي طالب [عليه السلام]؛ من أهل «لا إله إلا الله». لم يكفر بصلاة. 
ولا بحج. ولا بصوم شهر رمضان. ولا بزكاة. فقال عبد الله: «ثكلتك 
أمك». سل عما يعنيك. ودع مالا يعنيك . فقال ما حتتناف أضيرت لعلف 
من «(حمص) للحج ولا للعمرة؛ ولكني انك لتشرح ل أمر على بن ابي 
طالب وفعاله؟ فقال له: ويلك؛ إن علم العالم صعب لا تحمله ولا تقر به 
القلوب الصدية, أخبرك أن على بن أبي طالب (عليه السلام) كان نا في 
هذه الأمة كمثل موسى والعالم (عليهما السلام)0' . 

هذه الواقعة مثل غيرها تؤد ما تمتع به ابن عباس من شهرة علمية؛ 
جعلت رجلاً يطوي المسافات الطويلة ليصل إلى ابن عباس في الحجاز 
ويطرح عليه أسئلته ؛ ولذلك يذيل المحدث القميّ هذه الواقعة بقوله : 

«فقد ظهر من هذا الخبر أنه قد جاء هذا الرجل من بلده للسؤال عن 
ابن عباس» لا للحج ولا للعمرة؛ ومنه يعلم أن ابن عباس كان مشهورا 
بالعلم في البلاد)2'2 . 
دعم هذه الشهرة في رأي الصحابة والتايعين والعلماء المسلمين: 

اكديمان ابت عناين ان لتقم ضاضية داكاث واسعا وفنا الكترين ان 
الاعتراق ركه الستليمة وذزقه لنتلفب لامها ف اسبزاز القر اذا الكريه 


أ دعاء النبى (صلى الله عليه واله وسلم) لابن عباس ومكانته فى العلم 
لقد علمنا أن النبي الأعظم (صلى الله عليه واله وسلم) دعا لابن عباس وقال : 
)١(‏ سفينة البحارء .١0١ .١6٠١/١‏ 


(؟) المصدر نفسه .١5١١/١‏ 
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«اللهم فقهه في الدين. وعلمه التأويل)»0©. 

ووردت تعابير متنوعة ومختلفة في المصادر الإسلامية بشأن دعاء الرسول 
(صلى الله عليه واله وسلم) لابن عباس. منها: «اللهم بارك فيه وانشر منه) 
و«اللهم اته الحكمة» و«اللهم علمه الحكمة» وما روي عن ابن عباس نفسه 
أنه قال: ضمني رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) إلى صدره فقال: 
«اللهم علمه الحكمة)292. و«اللهم علمه التأويل وفقهه في الذي و«اللهم 
نقييه نن الذيع, سجر 0ن .وحن ناز عن ابن عباين» قال دخان 
رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) فمسح على ناصيتي وقال: «اللهم 
علمه الحكمة وتأويل الكتاب)(*2 . 

ولقبه رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) ب «فارس القران» حيث 
فال ام لكل شيءِ فارس. وفارس القران عبد الله بن عباس)(»2. كما 
سماه «ترجمان القران»» قال ابن مجاهد: قال ابن عباس : إن رسول الله 
(صلى الله عليه واله وسلم) قال لي : «نعم ترجمان القران أنت)2©9), وقال 
5 شان ان عباس :لح يدوت حت نتن علمأ»” ». 
ب - منزلته في التفسير لدى الصحابة والتابعين والعلماء : 

- لقد أثنى أمير المؤنين عليّ (عليه السلام) على تفسير ابن عباس 


151/7 مروج الذهب؛.‎ - ١74/4 الإتقان.‎ ١6١/7 البرهان في علوم القران. الزركشي‎ )١( 
0 تاشن الشبعة ضر‎ 

10/١ الإتقان. 74/84 - مقدمة «المبانى»؛ انظر: مقدمتان. ص *ه  شذرات الذهب.‎ )١( 
٠ .5717/57 الإصابة‎ 

(”) مقدمة «المبانى». انظر: مقدمتان. ص 8 0. 

طنعة البغان 101/1 

(0) مقدمة «المبانى». انظر: مقدمتان. ص 04 شذرات الذهب. 70/١‏ الإصابة 7751/5. 

مله لحان 0 

() مقدمتان. ص لاه و5585 الإتقان. 7577/15. 

(8) سفينة البحار. .١6١/57‏ 
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وحث الناض على تعلمفيتة: وقال عنه : 

« اسن عباس كأنا ينظو ل الغيب من ل 
عباس. وهو الذي قال فيه رسول الله (صلى الله عليه [واله] وسلم): «اللهم 
فقهه فى الدين). وحسبك بهذه الدعوة””* , 


وقال ابن عمر بشأن ابن عباس في فهم كتاب الله: «ابن عباس أعلم 
أمة محمد [[صلى الله عليه واله وسلم] : بما نزل على محمد) [صلى الله عليه 
واله وسلم]”" . 

0 وأخرج أبو نعيم عن مجاهد. قال: «كان ابن عباس يسمى «البحر) 
لكثرة علمه)0*) ., كما قد روي عن رسول الله [صلى الله عليه [واله] وسلم) : 
وك تقرا اميد ٠‏ أضحابه. داس زياج طهر يدا نوه الدب بن اللياج” 
ثم قال: «وحبر هذه الأمة [وفى : بعض الروايات] «وبحر هذه الأمة عبد الله 
ابن عباس)220 , 

ه..ؤكنان رق ل«مضاهه يكنأن:انن عباتن .ركان" إذا قببير انه مق القتران 
1 50 النو 200 
والعااقى ويه المور). .. 


.١/١ التفسير والمفسرون.‎ - 73١55 مقدمتان.» ص‎ )١( 
. 777/5 (؟) مقدمتان. ص /اه و55١7 الإتقان.‎ 
.١407/5 أسد الغابة,‎ )'"( 

(5) الإتقان. 7170/5 . 

(40) مقدمة «المباني». انظر: مقدمتان. ص اه . 

(1) إعلام الموقعين؛ ابن قيم. .70/١‏ 
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تدارؤا في أمر صاروا ل قول اسن عباس.». كماروى الأعمش عن أبي 
الموسم. فقرأ في خطبته سورة البقرة [وفي رواية: سورة النور] ففسرها 

كان ابن عباس على مر العصور الإسلامية شخصية مرموقة في التفسير. 
ويعتبره العلامة الحلي ومكلا أساسيا» في هذا الحقل”' . 

- أخرج البخاري من طريق ابن مليكة عن ابن عباسء قال: «قال عمر 
ابن الخطاب يوما لأصحاب النبي [صلى الله عليه [واله] وسلم): فيمن يَرُون 
هذه الآية نزلت: # أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل 
وأعناب . . . 04" ؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمرء فقال: قولوا: نعلم أو لا 
تحقر نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعملء فقال عمر: أي عمل؟ 
بالمعاصي حتى أغرق أعماله)2' . 


ِ وأخرج أبو نعيم عن محمد بن كعب القَرَظي عن ابن عباس : أن ابن 
عباس جلس في رهط من المهاجرين من الصحابة» فذكروا ليلة القدر. 
فتكلم كل بما عنده. فقال عمر: مَالَْكَ يا بن عباس صامت لا تتكلم؟! تكلم 
ولاتوعك الحنانة, قال انود عافي ؟ نقلكة .إن الود يحت الريد" 


)١(‏ أسد الغابة. #/*19. .١145‏ كماروي عن شقيق قال: كان ابن عباس على الموسم., 
فافتتح سورة هود فجعل يقرأ ثم يفسر. فقال شيخ من الحي : «ما رأيت ‏ كاليوم - كلاما 
يخرج من رأس رجل لو سمعت به الترك لأسلمت» (راجع : مقدمتان. ص 554 الإصابة 
لضا 

.)47 كشف اليقين, (نقلاً عن: مذاهب التفسير الإسلامي. ص‎ )١( 

(1) البقرة» الآية 7015 . 

(؟) جامع البيان. *7//غ ‏ الإتقان. 775/14 . 
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ل فجعل أيام الدنيا تدور على سبع 
:كلق الأسان هن سيم . 

لا وخلق أرزاقنا من سبع . 

. وخلق فوقنا سموات سبعاً. 

0 وخلق تحتنا أرضين سبعاً. 

وأعطى من المثاني سبعا 

لا ونهى في كتابه عن نكاح الأقريين سبعاً. 
لا ل ل ل ا 

ل ونقع في السجود من أجسادنا على سبع ٠.‏ 
لا وطاف رسول الله (صلى ل عليه [وآله] وسلم) بلكب يع 

ل و ميد 

لا ورمى الجمار يسبع . 

8 فأراها [أي ليلة القذّر] في د الأواخر من شهر رمضان . فتعجب 
عمرء. فقال: ما وافقني فيها أحد إل هذا الغلام الذي لو تستوشؤون 
رأسه. ثم قال: يا هؤلاء! من يؤديني في هذا كابن عباس)7' . 


- وفي رواية اخرى : قال ابن عباس : 
وكان عمر إذا دعا 0 حاار محمد (صلى ' الله عليه اك 


ليله فقال:٠‏ ان 1 الله ا الله عليه 3 وسلم) قال فى 35 القدر 


ماقد علمتم : «التمسوها في العشر الأواخر ا ففي ففى أي الوتر ترونها؟ 


)١(‏ الإتقان. 775/5. يذكر الشيخ البهائي : إن العلماة] أجمعوا أن ليلة القدر حق. وهي في 
المقة ليله واحدة: منهم من قال: هي في مجموع شهر رمضان. . . . ومنهم من قال: في 
السابع والعشرين» «وهو قول ابن عباس»؛ لأن قوله [ليلة القدر] سبعة وعشرون لفظة من 
السورة. و (ليلة القدر) تسعة أحرف وهي مذكورة[ثلاث مرات في سورة القدر] فيكون بسبعة 
وعشرين لفظة . (انظر: الكشكول. ط. «(شركة طبع ونشر) قم المقدسة. 1 


0 


فقال رجل برأيه: إنها تاسعة. سابعة. خامسة. ثالثة. فقال لى: ما لك لا 
تتكلم يا انق تعاس ؟ اقلت ...يي اونشكث كلست «وفبال: ا إلا 
لتتكلم؟ فقلت: إنما أقول برأيي. فقال: عن رأيك أسألك. فقال: 
سمعت الله أكر دك السيم: 

تاكن السوواف يدا بالا ريه سيعا نض قال« انيما قال 

وما أنبتت الأرض سبع . 

قال عاصم. قال: أي؟ فقلت له: كل ما قلت عرفته, فما تعني 
بقولك : وما أنيتت الأرض سبع )؟ فقال: ام شققنا الأرض حاء فأنبتنا فيها 
ا وفنا وققها ج بر ركو طاح وسيل ا فكي و0 

والحدائق: كل ما يلتف حديقة. والأبة ما أنبتت الأرض مما يأكل 
النامزن... 

فقال عمر: أعجزتم أن تقولوا مثل ما قال هذا الغلام الذي لم تستو 
شؤون رافية؟ ثم قال: إني نهيتك أن تتكلم معهم. فإدا دعوتك فتكلم 
معهم)'' . 

الظروف الروحية والعقلية والاجتماعية التي عاشها ابن عباس كانت 
تقتضي بروزه في التفسير وارتفاع مكانته فيه؛ فقد قضى عمره في التعليم 
والتعلم. وكان من خواص تلاميذ «صدر المفسرين» على و أن طالب 
(عليه السلام)؛ كما لازم قبل ذلك رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) 
وكان على علم مباشر بمواطن نزول الآيات وتاريخ تشريع الأحكام وأسباب 
الروك كفا كان مله يذقائق اللخة العرويية :و اشبعان العيرب واترالهناء بوم هنا 
كان يبين رأيه بثقة واطمئنانٍ وقطع في ايات القران الكريم . 


1255 عبس الايتان‎ )١( 
.55 .57 (؟) مقدمة المبانى. انظر: مقدمتان. ص‎ 
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وينبغعي أن نضيف هنا: أن ابن عباس من بيت النبوة ومن شجرة الرسول 
(صلى الله عليه واله وسلم), والله (سبحانه) من عليه بذكاء عا وفطنة 
كبيرة» وقريحة لطيفة. 

من كل هذه الأرضية الخصبة استمد ابن عباس علمه في التفسير. وأهم 
من ذلك معاصرته لزمن من حياة النبي (صلى الله عليه واله وسلم) وملازمته 
له ومعاشرته المستمرة للصحابة . 

جاء في مقدمة «المباني في نظم المعاني) ‏ بعد ذكر فضائل ابن عباس 

«ولم يعرض هذه الأخبار أو يستقص فضائل ابن عباسء, فإِن ذلك غير 
ممكن. لا يهنا فى هذا الكتنات) وإنما أردنا من ذلك أن يعلم الناظر فى 
هذا الكتاب : 

- ما سبق له من دعوة الرسول (صلى الله عليه [واله] وسلم). 


- ثم ما كان من جد عنايته في مراقبة أحوال الرسول (صلى الله عليه 
[واله] وسلم) يرا وعلانية, , لجا بونهاناء حتى كأنه كان ليتعمد المبيت في 
بيت خالته «ميمونة) . 


- ثم يحتفظ عن النوم لينظر إلى ما يفعله . 

- ثم يحتذي حذو ما يفعله. ويحفظ دعواته؛ ويراعي حركاته وسائر 
حالاته . 

وعسى أن يكون بعض من بلغه صغر سنه كان - حيث مضى رسول الله 
(صلى الله عليه [واله] وسلم) لسبيله د تقاناو قله لصبيون هنا دراه عاته دالب 
التفسير؛ فإنه (رضي الله عبه) ذكر: أنه جمع «المفصل) وهوابن عشر . 
ولم يزن بوفور علمه صغر سنه.» حيث قبض رسول الله (صلى الله عليه آله 
وسلم) ‏ لا سيما بتفسير.القران من قبل . 
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إن سبيل الخوف على تفسيره يتجه على وجوه : 

- منه ما يعرف من جهة اللّغة, وذلك ما يحتاج فيه إلى تعلم؛ إذ هو 

- ومنه ما يعرف من جهة الأسباب التي أنزلت الآيات فيهاء والأحوال 
التي وجهت إليهاء وذلك ما قد كان ابن عام ناهذا لكقبر متها وما له 
يشاهده فقد كان يُحَدّثْ البلا وتهارا في بيت رسول الله (صلى الله عليه 
[واله] وسلم) وفي مجالسه؛ حتى كان ذلك عنده بمنزلة المشاهد الذي لا 
استرابة فيه. ومن هذا الوجه يعرف العام والخاصء. وما هو من الأوامر حتم 
وما ليس بحتم» وبه يفرق الناسخ والمنسوخ . 

- ومنه ما كان يحتاج فيه إلى سماع وبيان كمثل أركان الصلوات, 
ومقادير الزكوات. وسائر الأحكام التي أجملها القران. وبالسنة يعرف 
تفسيرها. فما كان من هذا الضرب فإنه (رضي الله عنه) قد كان فهم في 
صغر سنه جملة وافية بما وهب له من العقل والقريحة وجدّ العناية . 

ووو ل ساي كر برص مي 
[وآله] وسلم) بعد وفاته. باذلاً في وللك ننه مسطوغا اله تجيعودة إلى 
توفيق ساعده من الله (عرّ وجل). ودعاء أستجيب فيه من رسول الله 
(صلى الله عليه [واله] وسلم))(0) لأنه (صلى الله عليه واله وسلم) - 
رأينا ‏ دعا له غير مرة : 

ا ... عن زيد بن أسلم عن ابن عمر ‏ أنه كان يقرب ابن عباس. 
ويقول: إني رأيت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) دعاك فمسح رأسك 
وتفل فى فيك. وقال : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)”'' . 


.05 2.500 مقدمة المبانى» انظر: المقدمتان.» ص‎ )١( 
.791١/7 (؟) الإصابة.‎ 
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.وغ عن عمرو ين يتان أن كردا اختووة أن امشعباض كال 

«(صليت خلف رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) فأحذ بيدى. 
تاد جح يعواقى حول اقفو ونيا انل على ناته يتن :نينا تضم لك 
وأنك رسولة الله !أ فده لى أن يريد كن الله عله وفيي”. 

وكان اسن عباس كهنا دغنا 5 النين (صلى الله عليه وال وسلم). وارأء 
الصحابة ومن بعدهم تؤيد إجابة الله تعالى هذا الدعاء له : 

عن طاووس. قال: وأدوكت عمسيه [أو سبعين ] من الصحابة إدا 
سئلوا عن شيء ‏ فخالفوا ابن عباس - لا يقومون حتى يقولوا هو كما قلت أو 
صدقت)20, 
والكلام الجامع والتأثير في المخاطبين» وشجاعته في بيان الحق دون أن يأبه 
لملامة لائم ونقد ناقد. وهو يلح فيما يرى مع قدم راسخ وبال, مطمئن : 

>5 عن التغهان أن سيان نو "تانق قال كانت نامحد حتمان ا ضيعره 
من الأمراء حاجة؛ فطلبناها إليه لجماعة من الصحابة. منهم ابن عباس 
وكانت حاحه 2 شديدة ‏ فاعتل لاه فراجعوه 8 أن عذروه. وقاموا 
إلا ابن عباس ؛ فلم يزل يراجعه بكلام جامع حتى سد عليه كل حاجة. فلم 
يَرَبْدَا من أن يقضي حاجتنا. تتش عفنا مره .عددة وآنا! اعفد نيك ازخ »ساس + 
أولاكم به؟ قالوا: أجل فقلت أمدحه : 
إذا قال لم يترك مقالاً لقائل بلفيظات لا يرى بينها فصل 


(5) المصدر نفسه. 7/ممم. 


04 


كفى وشفى ما في الصدور ولم يدع2 لذي أربة في القول جدَّاً ولا هزلا0» 
وبالجملة: 


لعننا كان ابن عباس يستخرج خفي المعاني التى يشير إليها القران. ولا 
يدركها إلا من نفحة الله بنفحة من روحه ظهر فى المسائل المعقدة فى 
التفسير بمظهر الرجل الذي «ينظر إلى الغيب من ستر رقيق» كما وصفه علي 
ابن أبي طالب (عليه السلام). وهذا هو الأمر الذي جعل الصحابة يقدرون 
ابن عباس ويثقول بتفسيره . ولقد وحد 5 التقدير صذاه فى عصر التابعين. 
فكانت هناك مدرسه يتلقى تلاميذها التفيسيت عن ابن عباس 2 واستفرت هذه 
0 بمكة. ثم لاكر يد 00 الخدم 0 0 
قول 57 الو ون الج ب عضن اليا نين 

في التفسير”"2. كما يذكر ابن تيمية: أعلم الناس بالتفسير أهل مكة؛ لأنهم 
أصحاب اع عباس كمجاهد. وعطاء بن 5 رباح. وعكرمة (مولى ابن 
عباس)؛ وسعيد بن جبيرء وطاوس وغيرهم”" 


(١)المسيو‏ الما © ا 
(؟) البرهان في علوم القران. .١77/5‏ و: التفسير والمفسرون .7١/١‏ 
() الإتقان. 78٠/14‏ (نقل عن مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية. ص 5) . 


م 


ألقاب ابن عداس العلمية 


٠ |‏ اله 5 
ا 


| لذ . 
ل] حبر : 
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لقان ادن عداس العلمدة 


الألقاب بين المسلمين بمرور الزمن مع بروز أهميته في التفسير. 
ونحن نذكر هذه الألقاب باختصار مع الاستناد إلى المصادر التاريخية : 
الأحاديث والروايات التاريخية بشأن نسبة هذا اللقب العلمي لابن عباس 
كثيرة؛ والرسول الأعظم (صلى الله عليه واله وسلم) أول مَنْ توجه بهذا 
اللقب. ثم اشتهر به على لسان الآخرين. وذكرنا من قبل: أن مجاهدا كان 
يقول: قال ابن عباس : إن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) قال و 
(نعم ترجماك القران البمع 2037 
اي 3 
وَايكا 8 الحديث النبوى - الذي فير كرقت أن رسول الله (صلى الله عليه 
(١)انظر:‏ الطبقات الكبرى. 57/7" - الإتقان: 194/4 - تأسيس الشيعة. ص 55" - الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة. 577/4 مقدمتان. ص 7د و5614 - مذاهب التفسير الإسلامي. 


ص 8١‏ . 
() فتبستان :من 31 واب الاتقان» ؟ / اله الاصاية 61 


: 


واله وسلم) قال : ([. .). ولكل شي ء فارسء وفارس القران ابن ع0 


" - حير هذه الآمة (أو) حير الأمة: 

قد مر في ثنايا مقالنا: أن جبريل (عليه السلام) قال لرسول الله 
(صلى الله عليه واله وسلم) بشأن ابن عباس: «(إنه كائن حبر هذه الأمة 
فاستوص به خيرً»7". وقد ذكرنا: أن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) 
كر را من أصحابه. . . ثم قال: «وحبر هذه الأمة ابن عاب 1 في 
يروى عن مجاهد يقول: «وحبر هذه الأمة ابن عباس)0*”*؟. فلذلك مدحه 
معاصره عبيد الله بن قيس الرقيات في قصيدة له بأنه «حبر». قال : 


وأبو الفضل وابنه الحبر عبد ال لله أن عيّ بالريٌ الفقهاء”» 


تت حبر العرب: 


للبهودى : «و... وأنا الآن قادم على حبر العرب» يعني ابن عباس ء 
فسائله . . . )20 . 


.١85*/١ سفينة البحار.‎ )١( 

5 )اتاو ا 

(*) مقدمة المباني. انظر: مقدمتان. ص 07. ويعبّر الحسن بن زين الدين العاملي عن ابن 
عباس ب «الحبر). حيث يقول: لف مثل الحبر [يعني ابن عباس] (رصي الله عنه) موصع أن 
بحسده الناس وينافسوه . .»لانظر: سشينة البحار .)١6 5/١‏ 

(5) الإتقان. 7*5/4؟. كما ذكر السيوطي : أنه أخرج البيهقي في الدلائل عن ابن الحنفية؛ قال: 
وكان ابن عباس حير هذه الأمة) وعبر 0 الخير فى «طبقات المفسرين» والمراغى عنه ب «حبر 
الأهة) اجن الشيعةي اص لان لويم التداء 1 
لامه» (راجع ناسيس شيعه ص 5771 بشسير و 5 0/1 

6 انظر: الدجوانه تحميق رود وكنانس. ص 47؛ وتحفيرى محمد يوسف مجم ص 57. 
وانظر: جولدزيهر: .65-66 ع6 لطع ]1 .عطاعلاه0 0 

شرح السكري البيت بأن الابن المقصود هو عبد الله بن العباس. وجاء في حاشية الشرح 
ان كله «الري» 8 النضن تعني «الرأى». وعلى هذا يكون بينهما قلب مكاني . الديوان. 
ص 57. 
)امه البياني © ا 


ه- بحر هذه الآمة: 

كما يروى عن الرسول الأعظم أنه قال: «وبحر هذه الأمة ابن عباس»)؛ 
كما أخرج أبو نعيم عن مجاهد: «وكان ابن عباس يسمى البحر لكثرة 
علمه)(')2. 


1[- رئيس المفسرين: 

ويْصِفٌ أبو الخيير ابن عباس فى وطبقات المفسرين) هكذا : (فهسو 
ترجماك القران. وحبر الأمة. ورئيس المفسرين)7'). 
'- شيخ المفسرين: 

يذكر أحمد مصطفى المراغي عن ابن عباس بأنه: «ترجمان القران. 
وحبر الأمة وشيخ امسر 0 
الأب الأول لتفسير القران: 
ابن عباس مؤسسا لتفسير القرآن بمفهومه الإصطلاحي . 
4 ربانى هذه الأمة: 

قال الزبير بن بكار: حدثت عن عمرو بن دينار قال: لما مات عبد الله 
ابن عباس . قال : «مات ربانى هذه الأمة)(2) , 


)١(‏ مقدمتان. ص 6ح شذرات الذهب. عبد الحى الحنبلى 7١/١‏ - الإتقان 750/4 الإصابة 
ل ا 1 

() نقلاً عن : الأعين الشيعة). ص 777. 

(*) تفسير المراغي (المقدمة ) .1/١‏ 

ع ماعن اشير اد ماامي و15 

(5) الإصابة. 198/57؟. ١‏ 


فك 


سعة اطلاع ادن عداس 
وتدوع معلومانه 
ومنهجه الخاص لدروسه اليومية 


0 


سعة اطلاع ادن عداس 
وندوع معلوماته 


تنوع معلوماته 

لم يسبغ الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله وسلم) والمسلمون بعده 
عل ار عابو جلك الألقاف جز ان 4 ينا إن هذه الألقاب تعبر عن كفاءة هذا 
الرجل الذي تتلمذ على يد صاحب الرسالة (صلوات الله وسلامه عليه 
واله). ثم على يد أعلم الناس بعد الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) 
يعني أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) . 

وإضافة إلى سعة اطلاع ابن عباس في العلم. تذكر المصادر الإسلامية 
أيضاً تنوع معلوماته وتفننه في معارف عصره. 

5 فال عطاء بن أبي رباح [المكي] ]: «ما رأيت مجلس قط أكرم من 
مجلس ابن عباس أكثر فقها وأعظم حنية» إن أضحيات الققه عند 
أصحاب القرآن عنده. وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم في واد 
واسع)(١)‏ 

-. قال الأعمش: «كان ابن عباس إذا رأيته قلت: أجمل الناس»؛ فإذا 
تكلم قلت : أفصح الناس» فإذا حدث قلت : أعلم العا 3 

- قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: «ما رأيت أحدأ أعلم بالسنة ولا 


)١(‏ شذرات الذهب. 74/١‏ الإصابة ؟/8177. 


زعا له 


اعلدراءا ولة انقب ارا هيه لظو يق اد سات 

- عن كتاب «الموفقيات) في حديث طويل في ذكر قدوم ابن عباس 
على معاوية» قال: فصلَّى ابن عباس في الجامع يوم الجمعة واجتمع الناس 
عليه يسألونه عن : «الحلال والحرام» والفقه, والتفسير. وأحوال الإسلام 
والجاهلية»» وافتقد معاوية الناس؟ فقيل: إنهم مشغولون بابن عباس. ولو 
شاء أن يضربوا معه بمائة ألف سيف قبل الليل لفعل ؛ فطلبه معاوية وأقسم 
عليه أن يدخل بيت المال ويأخذ حاجته ‏ وإنما أراد معاوية أن يعرّف أهل 
الشام ميل ابن عباس إلى الدنيا فعرف ما يريده ‏ فقال: إن ذلك ليس لي 
ولا لك. فإن أذنت أن أعطى كل ذي حق حقه فعلت؛ قال: أقسمت عليك 
إل ولت تاجات اعت فدخل. فأخذ برنس أحمر كان لأمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب (عليه السلام) ثم خرج”"' . 

- ويقول عبد الحي الحنبلي : «. . . وكان [ابن عباس] جميلا نبيلاً. 
مجلسه مشحونا بالطلبة في أنواع العلوم . قال بعضهم : حج معاوية وابن 
عباس . فكان لمعاوية موكب بالولاية. ولابن عباس بالرواية والدراية)7" . 

ويذكر فؤاد سزكين بهذا الصدد كلاماً لدعم هذه الحقيقة والاستدلال 
عليها. حيث يقول : 

«وترتبط قضية مدى إتقانه للمجالاات التي ينسب إليه علمه بها (وهي 
الفقه الإسلامي. وتاريخ الجاهلية وآثارها واللغة والشيفر د روالنه عت ايهنا 
توومنا يتنا - ارتباطاً وثيقاً بقضايا أخرى تتصل بالتراث العربي 
[والإإسلامي] : 

ل] منها: قضية وجود تراث عربي مدون في الجاهلية. و: 


١١)المصدر‏ نفسه. ./5/١‏ 
(؟) سفينة البحار.» .١6١/7‏ 
(9) شذرات الذهب. ١/ه/.‏ 
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ل]ا منها: قضية اشتغال بعض شباب الصحابة وكبار التابعين بمسائل 
علمية؛ و: 

لا منها: قضية ما إذا كان التطور العام لحركة التأليف بالعربية يسير مع 
هذا النشاط العلمي المبكر على قدم واحدٍ. 

0 فإن الشك في اشتغال عبد الله بن العباس بمجالات العلم 
المختلفة ليس له ما يبرره)() . 


رد #ولنذلتك لم يكن سدور كعوافى النسدانية أو الحدن) غيسر أنه 
صحب جيش الفتح الإسلامي إلى مصر وشمال أفريقية وجرجان وطبرستان 
والقسطنطنية. وكان واليا على البصرة في خلافة [أمير المؤبنين علي بن أبي 
طالب [عليه السازم] 1 11 هجرية؛ ولكنه ترك البصرة 55-6 
د إلى الطائف تعدا عن الحياة السياسية متفرغاً للعلم . . ومن أجل هذا 

تعد الروايات الإسلامية ابن عباس أول المفسرين [بعد النبيّ (صلى الله عليه 
واله وسلم) وبعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) ]. وبالتالي 
رائد الدراسات اللغوية للنصوص [الدينية] العربية [وغيرها]('2 ووصف بأنه 
«ترجمان القران)” . 


أما منهجه الخاص لدروسه اليومية : 

يستفاد من كتب الحديث والسير والتواريخ أن ابن عباس كان قل وضع 
نخواف اما لدروسه اليومية» وكان يلقي العلوم والمعارف المختلفة في أيام 
خاصة : 

- قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: «كان ابن عباس قد فات الناس 
بخصال: بعلم ما سبقه. وفقه فيما احتيج إليه من رأيه, وحلم. ونسب. 


.54 تاريخ التراث العربي. المجلد الأول الجزء الأول في علوم القران والحديث. ص‎ )١( 
. 1١ ا ص‎ 
. 3 طبقات ابن سعد. ؟/0‎ )”( 


/أاه 


وتأويل. وما رأيت أحداً كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله (صلى الله 

عليه [واله] وسلم). ولا. ا ولا أفقه 9 رأي مله ولا أثقب زأحاقها 
ولقد كان 5200 ولا يذكر فيه إلا المقه, جردا التأويل». اونا 

المغازي , فيوما الشفر ويوما أيام العرب . 

إلا وحل عنذه علما»0©. 


- وكان ابن عباس يبدأ في مجلسه بالقران, ثم بالتفسيرء ثم 
بالحديث22. وكان يقول: الذي يقرأ ولا يفسر كالأعرابى الذي يهذي 
بالخرع 23 

وكان فرعم شد الاهتمام بأمر القران والتفسير والحديث». ويحث 
الآخرين عليه. حتى أنه روى عن عكرمة (مولى ابن عباس) أنه قال: «كان 
ابن عباس يجعل في رجلي الكبل. ويعلمني القران والسئن)9 . 

ولو رأى ابن عباس شخصا له رأي صحيح في تفسير القران يشجعه 
ويكرمه : 

- بين عكرمة لابن عباس بعض ما أشكل عليه من القرآن. قال ابن 
حجر: روى داود بن أبى هند عن عكرمة. قال: قرأ ابن عباس هذه الآية: 
« لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديدا. . . 04. . . وقال: 


.١97/7 أسد الغابة,»‎ )١( 

. 73١7 مقدمتان. ص‎ )١( 

(5) المصدر نفسه ‏ بحار الأنوار ‏ الطبع الحجري - 51/١19‏ . 
(5) الإتقان. 751١/4‏ الطبقات الكبرى» 787/5 وه7817/5. 
(6) سورة الأعراف,. الآية 56. 
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اقرف ها فسن امس بن أوقاليش كرس« اقلت لابن نات لكا :هنا 
أدري ما فعل بهم -: ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم. فقالوا: 
«لم تعظون 5 الله مهلكهم أو معذبهم). فلم دل به حتى عرفته أنهم قل 
نجواء فكساني حلة2'7. 

- وفي رواية أخرى: «من طريق ابن جريج عن عكرمة, قال: دخلت 
على ابن عباس - والمصحف في حجره وهو يبكي ‏ فقلت: ما يبكيك يا ابن 
عباس جعلنى الله فداءك؟ فقال: ههّلاءٍ الورقات. قال: وإذا هوفى سورة 
الأعوافة» الم تعرف أيلة؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان بها حيّ 50 
سيقت الحيتان إليهم يوم الفسيت) ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا 
بعد كذ وموّلة شديدة. كانت تأتيهم يوم السك فعيها يهنا متعانا كانينا 
الماخض؛ تتبطح ظهورها لبطونها بأفتيتهم وأبنيتهم. فكانوا كذلك برهة من 
الدهر. 

ثم إن الشيطان أوحى إليهم. فقال: إنما نهيتم عن أكلها يوم 
الست فخذوها فيه وكلوها في غيره من الأيام, فقالت ذلك طائفة منهم . 

ل) وقالت طائفة منهم : بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها في يوم 
السبت. وكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة؛ فعدت طائفة بأنفسها 
وأبنائها ونسائهاء واعتزلت طائفة ذات اليمين وتنحتء واعتزلت طائفة ذات 
اليسار وسكتت . 

وقال الأيمنون : ( الله ينهاكم عن أن تعترضوا لعقوبة الله) . 

وقال الأيِسَرُون: «لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً 
شديدا؟) قال الأيمنون: «معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون) أي ينتهول. فهو 
أحب إلينا أن لا يصابوا ولا يهلكواء وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم. 


جاب البيان. 54/9 - الطبقات الكبرى. 7817/0. 588 - الجامع لأحكام القران. 
0 
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فمضوا على الخطيئة؛ فقال الأيمنون: قد فعلتم يا أعداء الله والله لا 
م الليلة في مدينتكم, والله ما نراكم تصبحون حتى يصيبكم الله 
خسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب. فلما أصبحوا ضربوا عليهم 

الباب: ونادوا فلم يندا رو |4 موصيو ملي و اعلرا مون ادر تجار فلمك 
إليهم . فقال: أي عبادّ الله. قردة والله تعاوى لها أذناب! قال: ففتحوا 
فدخلوا عليهم. فعرفت القردة أنسابها من الإنس. ولا تعرف الإنس أنسابها 
من القردة؛ فجعلت القرود نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي وتقول لهم : 
ألم ننهكم عن كذا؟ فتقول برأسها: نعم 

ثم قرأ ابن عباس: ظط فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الّذين ينهون عن 
السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون)2"' . 

قال قارف التسرة الذيي وا اه تعواة مولا ارى الأخرية دروا رحد 
نرى أشياءً ننكرها فلا نقول فيهاء قال: قلت: إن جعلني الله فداك. ألا 
ترئ أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا: «لم تعظون قوماً الله 
مهلكيم أو معذبهم»؟ قال: فأْمَرَ بي فكسيت بَرْدَيْنَ غليظين)9©. 

ونجح ابن عباس في تفسير القران إلى أن استطاع أن يفسر القران كله 
اية اية» ولأجل هذا يقول عنه صاحب المباني : «وهذا عبد الله بن عباس لم 
يدع اية في القران إلا وقد ذكر من تفسيرها على ماروت مله الرواة, 
ولذلك قيل : «ابن عباس». ترجمان القران)». [واستطاع أيضا أن يملى تفسيره 
على تالامدتة يدون : روي عن: ابن أبى لكشن قال ترابنك مجاهدا سأل 
بزو عاتن فى الفسير القراناء بومعه الراحه. قالة فقول لد ابو عاين» كيه 
حتى سأله عن التفسير كله(" . 


. ١56 سورة الأعراف. الآية‎ )١( 
. 0 49 (؟) جامع اليان:‎ 
. 147 مقدمتان. ص‎ )"( 


لا 


0 أ - صحبة النبي (صلى الله عليه واله وسلم) وملازمته. 
0 ب - تفسير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) . 
م جح الشعر العر بي القديم : 
- ابن عباس أول واضع منهج الدراسة في علم المفردات . 
- مسائل نافع بن الأزرق. 


ل) د - عرس البادية . 
0 ه ‏ أهل الكتاب ‏ وهل يرجع ابن عباس إليهم في التفسير؟ . 
- اتهام جولدزيهر وأحمد أمين لابن عباس وغيره من الصحابة 
بالتوسع في الأخذ من أهل الكتاب . 
- الرد على جولدزيهر وأحمد أمين. 


1١ 


أ امه صحية الندي (صلى الله عليه وآله وسلم) وملازمته: 

ذكرنا أن صحبة ابن عباس لرسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) قد 
تركت أثرها المباشر وغير المباشر فيه. ففي ظل هذه الصحبة عاين أحداث 
الرسالة والنبوة. وشهد عن كثب مواطن نزول الآيات . وهذا ‏ دون شك - قد 
حو افق تيور ايذ عسا هي وو قاف يعفن: الدلمتاء فى تادر فكده :لصيو 
لتستيصسا صعر سن ابن عباس عند وفاة الرسول (صلى الله عليه واله وسلم). 
ولكن نبه العلماء أنه «لم يزن بوفور علمه صغر سنه حيث قبض رسول الله 
(صلى الله عليه واله وسلم))() وشهد أكابر الصحابة على قوة فهمه. وجوده 
فكره. وغجدة دكائه رقنا لفح بده «وكان عمر يجلسه في مجلسه مع كبار 
الصحابة ويدنيه منه. وكان يقول له: إنك لأصبح فتيانها وجهاء وأحسنهم 
حلقاء وأفقههم فى كتاب الله. وقال 2 شيانة: ذاكم فتى الكهول. إن له 
انا ل وقلما عقولا)”7” . 

من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: كان عمر يدخلني مع 
أشياخ بدر. فكان بعضهم وجد في نفسه وقال: لم يدخل هذا معنا وإن لنا 
أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من أعلمكه2” . 
)١(‏ مقدمتان. ص 056. 
)١(‏ الإتقان. 70/4 التفسير والمفسرون» 45/١‏ . 


(5") مقدمتان» ص ”57 الإتقان. ان التفسيو و المفسوون :5/1 
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والشواهد التي ذكرناها من قبل ذ في أن ابن عباس مع صغر سنه 
يستضيء بنور الرسالة ببركة صحبته النبي وملازمته له تثبت لنا أن هذه 
الصحبة كان لها أثر عظيم في براعة ابن عباس في التفسير وغيره. وهذا 
الكلام يغنينا عن أن نعيد ذكر هذه الشواهد التاريخية والأحاديث التي وردت 
بشأن ابن عباس ونبوغه عند صغر سنه واستفاضته من ملازمة النبي 
(صلى الله عليه واله وسلم) . 
ب - تفسير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) : 

بعدما رَأينا ما ذكره الرواة والمحدثون لا اه انق عسناسن 

في التفسير والحديث» لم يبق لنا شك في أن تة تفسير أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب (عليه السلام) من معارف ابن عباس التفسيرية: وقد طال بنا 
المقال من قبل في الشواهد التاريخية التي تؤِد هذه المسألة وتدعم هذه 
الحقيقة في حياة ابن عباس العلمية . 

ويمكن القول في الواقع إن تفسير أمير المؤمنين علي (عليه السلام) 
يحتل مركز الصدارة ‏ بعد صحبة النبي (صلى الله عليه واله وسلم) ‏ في 
مصادر تفسير ابن عباس . 
ج - الشعر العربي القديم: 

وفى ذلك يقول الذهبي : 

«وكان ابن عباس (رضي الله عنه) يرجع في فهم الألفاظ الغريبة ل 
وردت في القسرآن إلى الشعر الجاهلي . وكان غيسره من الصحابة [قد] يسلك 
هذا الطريق في فهم غريب القران. ويحض على الرجوع إلى الشعر العربي 
القديم ؛ ليستعان به على الألفاظ القرانية الغريبة). 


فهذا عمر بن الخطاب يسأل أصحابه عن معنى قوله تعالى فى الآية 
(50) من سورة النحل : « أو يأخذهم على تخوف »؛ كما قال سعيد بن 
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قول الله عزّ وجل: © أو يأخذهم على تخوف #. فسكت الناسء فقال شيخ 
من بني هذيل» هي لغتنا. . . التخوف: التنقص. فخرج رجل فقال: ما 
فعل دينك؟ قال: تخوفته. أي تنقصته(١2؛‏ فرجع فأخبر عمرء فقال عمر: 
أتعرف العرب ذلك في أشعارهم؟ قال: نعم . قال شاعرنا أبو كبير الهذلي9) 
يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد تمكن واكتنازة : 
رن لوعن نهنا تيايكا ورد "كما شان بوه ةل 

والروايات في هذا الشأن ‏ أي الاستشهاد والاستعانة بالشعر القديم في 
فهم معاني الألفاظ الغريبة من القران ‏ 

- روى أبن عباس - نفسه -: (إنْ رجلا سأل النبيّ (صلى الله عليه [واله] 
وسلم) فقال: أي علم القران أفضل؟ فقال النبيَّ (صلى الله عليه [واله] 
وسلم) : عربيته. فالتمسوها في الشعر)”' . 

- وقال (صلى الله عليه واله وسلم): «إن من الشعر لحكمة, فإذا التبس 
عليكم شيء من القران فالتمسوه في الشعر, فإنه عربي)”” . 

- ويذكر الطبري: إن يق 9 قال [تبعاً للنبي (صلى الله عليه والله 
وسلم) في مقاله]: «إذا تعاجم شيء من القران فانظرواة في الشعر. فإن 
الشعر عربي)”" 2 


59) التفسير :والمفسيزون» 11لا 

. كما في جميع الأصول. والذي في اللسان أنه لابن مقبل. وقيل لذي الرمة‎ )١( 

(5) مقدمتان. ص 77١‏ الجامع لأحكام القران, القرطبي. ١١١/٠١‏ التفسير الكبير. 
الرازي؛. 548/7١‏ - الكشاف. 57 4ه روح المعاني. ١57/١5‏ . (القرد. معناه 
هنا: المتراكم بعضه فوق بعض من السمن . والتبعة: شجرة من أشجار الجبال يتخذ منها 
القسي - والنظر أيضا: محاسن التأويل وهامشه ٠١١/١‏ للاطلاع على معاني بعض الألفاظ 
الى وردت “فى اهلا ايت 

مان فى 1 

(0) لسان الغزب» ابن منظور» ط: دار لسان الغرب؛ 7737/5 75178 . 

(1) جامع البيان. .١597/5١1/‏ 


- وروى عكزمة عن ابن عباس قال: «إذا سألتموني عن غريب اللغة 
فالتمسوه في الشعر؛ فإن الشعر ديوان العرب)”'' . 

د وقالناين هاس نضا نبو تعر ويران العريي اتنإذ اتح :عزنا احرف 
من القران الذي أنزل بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك 
منه)”"2. «ثم إن كان ما تضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم كفى فيه 
الاستشهاد بالبيت والبيتين» وإن كان ما يوجب العلم لم يكف ذلك؛ بل لا 
بد أن يستفيض ذلك اللفظى, وتكثر شواهده من القع 

وقتتتووف ف انه عنابى كيرا من ولك عن عبد الله بن عبد الله بن 
عه عن ابن عياص نأ نكا با لعن القر ان فشن فيه لقم 0 

ونقل العلماء والمحدثون والمفسرون وفائع كثيرة اسشكتل فيها ان 
عباس بالشعر القديم والعريق في العربية؛ وهذه الوقائع غير المسائل التي 
سألها نافع بن الأزرق وأجاب ابن عباس عنها . 

ونحن نذكر من تلك الوقائع نمودجا: 

0 روى طلحة بن عمرو عن عطاء. قال : سمعت ابن عباس - إذا سئل 
عن عَرَبِية القران أنشد الشعرء فقيل له: ما «زنيم)2"9؟ فقال : 
اتح نذالا الترجالدزاد كساازد ف صرض الأدم الأقار 


5 وعن ابن 2" قصال مسقل ابن عباتن عي 2 الليدا :وا 


.717/5 الإتقان‎ - 597/1١ البرهان فى علوم القران.‎ )١( 

(1السداء اسمن 

() البرهان فى علوم القران. ١/144؟.‏ يمكن أن لا تكون هذه العبارة من ابن الأنباري ؛ بل هي 
من كلام ابن عباس . 

(5) الإتقان. 10//5". 

(2) سورة ن والقلم. الآية .١‏ فسر ابن عباس : «الزنيم» بولد الزنا. 
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سق #” ١»؟‏ فتمّال : : ومأ - جمع ؛ ألم تسمع قول الشاعر: 
إن 1 لفيا شامق لحريقاتدي جدر سنا ةا 


- نرى أن ابن عباس كان يهتم بكتابة معاني الألفاظ التى تستعمل في 
الشعر القديم ليستعين بها على فهم الألفاظ الغريبة التي وردت في القران 
الكريم : 

أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور و. .. من طريق عثمان بن أبي 
حاضر: أن ابن عباس (رضي الله عنهما) ذكر له: تعن وي بن أبي سفيان 
قرأ الآية التي في سورة الكهف: ‏ تغرب في عين حامية 4©. قال ابن 
عباس (رضي الله عنهما): فقلت لمعاوية: ما نقريها إلا وحمئة». فسأل 
معاوية عبد الله بن عمرو بن [عاص]: كيف تقرؤها؟ فقال عبد الله: كما 
قرأتها. قال ابن عباس (رضي الله عنهما): فقلت لمعاوية: «في بيتى نزل 
القران». فأرسل إلى كعب. فقال له: أين تجد الشمس تغرب فى التوراة؟ 
فقال له كعب: سل أهل العربية؛ فإنهم أعلم بهاء. وأما أنا فإني اليد 
الشمس تغرب فى التوراة فى ماءِ وطين”*؟ 2‏ وأشار بيده إلى المغرب ‏ قال 
ابن 5 حاضر: لو أني كا اناك بكلام تزداد به بصيرة في «حمئة)؟. 
قال ابن عباس: وما هو؟ قلت: فيما ناثر قول تبّع [اليماني]”© فيما ذكر به 
ذا القرنين في تخلقه بالعلم وابتغائه [واتباعه] إياه. هو قوله : 
اكإاكنان: ذو سين قصر هسافيا” كا تدين انه الجذارك برتسسنك 


. ١ا/ سورة الانشقاق. الآية‎ )١( 

(؟) مقدمتان. ص ١98‏ . الشعر للعجاج . انظر: السنضاكة لم ص 88 - البرهاد. الزركشي. 
1/١‏ . 

فة الآية 285 أو «حامئة». 

(8) الماثور عن كعب أنه قال: «أجدها تغرب في عين سوداء» . 

(5) كذا في «الجامع لأحكام القران». .59/١١‏ 
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فأتى('2 المشارق والمغارب يبتغي شتات ملك2'7 من حكيم مرشسد 

فقال ابن عباس: ما الخلب؟ قلت: الطين بكلامهم. قال: فما الثاط؟ 
قلت البحيية [ الحماة] . قال: فما الحرمد؟ قلت: الأسود. فدعا ابن عباس 
(رضى الله عنهما) غلاماء فقال له: أكتب ما يقول هذا الرجل)207 . 


فنستنتج مما ذكر أن : 
ابن عباس أول واضع منهج الدراسة في علم المفردات : 

ينبغي لنا أن نقول: ركان 'تفسير القيران لعبد الله بن عباس أول محاولة 
للشرح اللغوي, أو لعله من الأفضل القول بأنه أول «دراسة في علم 
المفردات) عند المسلمين. م وسكة تلاميذ ابن عباس بعد ذلك هذه 
الحذو اسياة ومن هؤلاء : مجاهد. وعكرمة. وسعيل بن جبير. وفقتادة. 
وضحاك. على أن ابن عباس لم يكن هو وحله الذي اتبع منهج شرح 
الكلمات الصعبة والكلمات المعربة في القران بشواهد من الشعر. وهناك 
أسباب أخرى تجعلنا لا نتفق مع جولدزيهر في اعتبار هذا الخبر مجرد 
أسطورة ؛ فابن عباس شرح المائتي كلمة ‏ تقريبا ‏ التي قدمها له نافع بن 
الأزرق أحد زعماءٍ الخوارج بشواهد من الشعر الجاهلي7 . 

إن المقتبسات الباقية التي ترجع إلى عبد الله بن العباس تذكر أحياناً 
اا عذد هن الرواة. وفى هذه المقتسيات يتصسح أن ابن عباس 0 
روايات عن النبي (صلى الله عليه [واله] وسلم) وعن كبار الصحابة [ولا 


)١(‏ في مقدمة «الجامع المحرر الوجيز» : «بلغ المشارق». 

(71) وفيه: «وأسباب أمر) . 

(") الدر المنثور. ١58/4‏ - مقدمتان. ص ١98‏ - الجامع لأحكام القران. 14/١١‏ - انظر هذه 
الواقعة مع حذف الأبيات وتفاوت يسير في : جامع البيان. ٠١/١5‏ . 

(5) تاريخ التراث العربي. .51/١/١‏ 10. 
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سيما عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام]. وأنه اعتمد ‏ من 
ناحية أخرى - في شرح دلالاات الكلمات ت على أحد المخضرمين» وهو أبو 
الجلد جيلان بن فروة('2. وكان أبو الجلد مخضرماً يزهو بأنه قرأ كتباً 
قديمة20. وقد ورد في هذه النصوص أيضاً انان ليهوديين اسلماء ما : 

كعب الأحبار. وعد الل م اده وكنان كت جيرا بعتا وقد وصفهما 
برت 2 «مدرسة ذات لون يهودي» تنتسب إلى ابن عباس؟! ونحن 
سنسحب البحث في الرد على هذا الرأي إن شاء الله . 


مسائل نافع ؛ بن الأزرق: 

يقول الزركشي : «ومسائل نافع له عن مواضع من القرآن. واستشهاد 
عباس في كل جواب ببيت»7؟» ويقول السيوطي : 

«وأوعب ما رأيناه عنه مسائل نافع , بن الأزرق277. وقد أخرج بعضها ابن 
الأنباري في كتاب «الوقف والابتداء» والطبراني في «معجمه الكبير»20 وقد 
رأيت أن أسوقها هنا بتمامها لتستفاد : 

أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الصالحيّ بقراءتي عليه عن. 
ا قال لاي ار 
جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القران. فقال نافع بن 


)١(‏ جامع البيان. للطبري. تحقيق شاكر 7147/١‏ 744. /ا01. 
(؟) انظر: التصحيف لأبي أحمد العسكري. ص 4٠4‏ - جامع البيان؛ تحقيق شاكر .71٠/١‏ 
(7) انضر: ما كتبه لوت في البحوث المقدمة للصحيفة التذكارية لفلايشر: 
28 .5 1975 عأجدرك.] .القعطعكن]ط عطعوالمة امعععة81 5ه 1 .0 
:2.2.68 ,001021562 
(نقلا من «تاريخ اكرات العربي ) وهامشه .)50/١/١‏ 
(5) البرهان في علوم القران. ١/"59؟.,‏ 595. 
(0) نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي الحروري. رأس الأزارقة الخوارج. وإليه نسبتهم. كان أمير 
قومه وفقيههم . . توفي سنة 0 هجرية. (وانظر لسان الميزان للذهبي. .)١51/57‏ 
(7) انظر أيضا : : البرهان للزركشي .191/١‏ 
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الأزرق لنجدة بن عويمر”): قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على تفسير 
القران بما لا علم له به. فقاما إليه. فقالا: إنا نريدا أن نسألك عن أشياء 
من كتاب الله فتفسرها لنا وتأتينا بمصادقة من كلام العرب؛ فإن الله تعالى 
إنهنا انز ل"الفيران 2« بلنحان عر معن د قال انق عمامن + بسلا عهنا 


بدا لكما: 


-١‏ فقال نافع: أخبرني عن قول الله تعالى: # عن اليمين وعن 
اعمال كزين انيد ل الع الرقاق. قال: وهل تعرف العرب 


فجاؤرا يهرعون إليه حتى | يَكون حول منبره عزين"" 
١‏ - قال: أخبرني عن قوله: 8 وابتغوا إليه الوسيلة #' '. قال: 
دوسا لجان ل وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم, أما سمعت 
عنترة وهو يقول: 
إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخ زوك تكحلي وتخضبي”) 
قال: أخبرني عن قوله: (شرعة ومنهاجا)”"2. قال: الشرعة: الدين. 
والمنهاج : الطريق. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت 
أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يقول : 
لفن نطق الحاموة تاصق والبيدى. :ون ااام دبا يناج 


)١(‏ نجدة بن عامم ر الحروري الحنفي. رأس ال لشرقة النجدية من الخوارج. وكان من أصحاب 
الثورات في الإسلام. توفي سنة 19 هجرية لأوانظ: هراة الجتان» 2/5 14 : 

(1) سورة المعا, رجء الآبة /ا". 

:قال ينيف اند والفضل إبراهيم : | لم أجده في فى ديوانه (انظر: هامش الإتقان. 18/57). 

(5) :سورة المائدة + الآية ة", 

(2) ديوانه (2"'. ضمن كتاب العقّد الثمين). 

(5) سورة المائدة, الآية ©. 


؛- قال: أخبرنى عن قوله: 8 إذا أثمر وينعه 0 قال: نضجه 
وبلاغه. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول 
الشاعر: 
| ذانها ستعبرتط النياة تماردت كنااه عدر اناعم اكالم 

قح دالدة أخبرني عن قوله الى : ريما تا قال* التريتنة 
يقول : 

1 - قال: أخبرنى عن قوله تعالى : # لَقَدْ خلّقنا الإنسان فى كد “و0 
قال: فى اعتدال واستقامة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما 
فنا يا ملا فكعي متك إِذ يا وقام الخصوم فى 0 

اذ قال ار ون عن فولية بعال : © يكاد سَنا برقه ع قال: 
السيناء.: الضوء. قال وهل تعرف العورات ذلك قال لعم 0 من اسك 
أبا سفيان بن الحارث يقول: 
يَدْعُ و إلى الحق لا يبغي به بدلا يجلو بضوء سَّناه داجي الظلم 

4- قال: أخبرني عن قوله تعالى: ا وحفدة 20#4. قال: ولد الولد. 
)١(‏ سورة الأنعام, الآية 94. 

9 اسورة الأعرانهة الآ 

(") سورة البلد. الآية 6 . 

(4) ديوانه : وكيد القيام على الأمر الشديد. 
(0) سورة النور. الآية . 

(6) سورة النحل. الآية ”لا.. 
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وهم الأعوان. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول 

الشاعر يقول : 

حقيه ترات خم باونلل يباأاتعنيهين 0ه ل يسال 
ات قال اخير ل هر قولة تعال علا وخعانا م لذن وا قال 

رحمة من عندناء قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت 

طرفة ابن العبد يقول : 

با منذر افتيتَ فاستبْقٍ بَعُضنا حَنانِيك بَعْض الشر اهون مِنْ بَعْض ”2 
و١‏ قالءأض : ا ل ل ل ا 
-١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: ظ افلم بياس الذين امنوا # ©. 

افيد كن الاكواء .الى اننا ايدية ٠‏ إن كنت عن ارصن الكقيرة داكنيها 


0 فقال: ا وتتبورا 14 م 0 
عبد ال 4 الزبعرى يقول : 
كان السيسطن ا ةر ب رايا سشتشييا 
7 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : « فَأجَاءَهَا المَخْاض 2204, قال : 
الها قال ٠:‏ وهل تعرف العرب ذلك؟ قال ٠‏ : نعم) هذا سويت خا ناير 


. 1 سورة مريم, الآية‎ )١( 
.١١١ (؟) ديوانه:‎ 

(؟) سورة الرعدء الآية .”١‏ 
(5) سورة الإسراء, الآية 7 .٠١‏ 


/ا 


إذ شَدَدنا شَدَةَ صايقة ‏ فاجاناكم إلى سَفْحَ الج[ 0" 
-٠١*‏ قال: لحرن عن قوله تعالى: ونا اك قال: النادى : 
لمجلس. فنالة وهل تعرف العرس ذلك؟ قال : عم ) آنا سيقت الباغين 
يقول: 
2 0 َه ًّ مداق عٍّ اع 
5 | 2 7 22 3 
4- قال: أخبرنى عن قوله تعالى : 8 اثاثا ورئيا 4 2. قال: الاثاث: 
المتاع» والرئي من الشراب» قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ ققال: نعم, أما 
2 7 1 من 5 0 ء 
كان على الحمول غدة وَلوا 2 من الرئي الكريم من الاثاث”*) 
065 قال: أخبرنى عن قوله تعالى : © فَيَذْرهَا قاعا صنضفا كل 
3 1 
قال: الماع : الاملس. والصفصف : المستحوى: قال: وهل تعتثر ف العرب 
ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت الشاعر يقول : 
بملمومةٍ شهباء لو قذفوا بها شماريخ مِنْ رضوى إذن عادٌ صَمْصّفا 
امو انال مرا عرد الو للم سال رانك ل( حطيما نهنا ولا 
تَضحَى ه20 قال: لا تعرق فيها من شدّة حر الشمس. قال: وهل تعرف 


.73١ 7 ديوانه:‎ )١( 
سورة مريم. الآية “ا/ا.‎ )5( 
.7 (؟) سورة مريمء الآية‎ 
: (؟) اللسان «رأي»» وأورد البيت بنسبته لمحمد نمير الثقفى بهذه الرواية‎ 
أشاقتك الظعائن يومٌ بانوا بذِي السرئي الجميل من الأثناث‎ 
.١١5 سورة طهء الآية‎ )0( 
. 1١١19 سورة طهء الآية‎ )1١( 


برف 


وقوه النردا ليق ار ست المت انبا التي ىه 
-١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: ظ له خوَارٌ #"". قال: له صِيَاحء 

قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم أما سمعت قول الشاعر: 

]ا حى سعاريدا دن نكي إلى اللبلاوصافي تحير 
تعد أخبرني عن قوله تعالى : « ولا تنيّا في ذكري 04", قال : 


لقعا عن الرىء قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعمء افا سو 

قول الشاعر: 

2 رم 0ب 0 وله و د ارط ل 6ر8 3 2 م ام يبر 07 

اح :رحيدكة فيا رينت رلته ازل4 الى اللتدعاة له يكب تبييل 
484 0 : أخبرني عن وله تعرلى والفاين الل0 قال: 

عَلَى لي حتريهمم وَعَنْدَا 557 ابول 
٠‏ قال* أخبرني عن قوله تعالى : « وَقصضر مَشِيدٍ 204, قال: 5 

بالجص والآجرء قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قنال* ١‏ نعمء نا منج 

عدي بن زيد يقول : 

جا اك صر رضيلة جلي افلشطير شن 11ح 5 


.45 لعمر بن أبى ربيعة. ديوانه:‎ )١( 
.١8/ (5؟) سورة الأعراف. الآية‎ 
. (؟) سورة طهء الآية ؟:‎ 

(؟) سورة الحجء الآية 7. 

(5) لزهير. ديوانه: .١١15‏ 

(1) سورة الحج. الآية 5: . 

(9) الأغاني ؟ : 159 . 
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الات انال أخيرى عن اقنولة تال :لل شراط 204 قال* التسواظ: 
اللهب الذي لا دخان له. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما 
قمعت نزل ماين ان العات: 


يظل يشب كيرا بعد كير وينفخ داكببا ليس التيسو ا 


- قال: أخبرني عن قوله تعالى : 8 قَدْ افْلَحَّ الْمُؤْمْنون *””". قال: 
فازوا وسعدوا. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم ) أما سمعت قول 
لبيك بو :ونيغة: 


2 ه و 77 د 2 ان 
فاعقلي إن كنت لماتعقليى وَلْقَدّافلح من كان عقل"') 


7 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: 8 يَوَيدُ بنصره مَنْ يشاء 27#, 
قال: يقوي. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول 


برجال كه اليم ا جبريل ا :00 


4 قال: أخبرني عن قوله تعالى : 8« وَنْحَاسُ 4”". قال: هو الدّخان 
الذي لا لهب فيه. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت 
قول الشاعر: 


.0 سورة الرحمن. الآية‎ )١( 
.539 ديوانه:‎ )١( 
. 760 سورة المؤمنون, الآية‎ )7( 
. ١ا/ا/‎ : ديوانه‎ )5( 
. ١ سورة ال عمرانء الآية‎ )0( 
.7١ 4 ديوانه:‎ )1( 
. 760 سورة الرحمنء الآية‎ )'0( 


الرجل وماء المرأة إذ إدا رقع في لرجمء ‏ قال: 0 52 لعب ذلك؟ قال * 
0 أما سمعت قول أبي ذُوِب : 


م١ لي 7 5 1 َه 3 #1 عع‎ ٠ 07 ٠ 
ان الحريدن والفوقيٌ منه خلال النصل خالطه مشيح”')‎ 


7- قال: أخبرني عن قوله تعالى: ا وفومها #”". قال: الحنطة. 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت قول أبي محجن 


الثقفئ : 


اجو 


قَذ 0 احسبني كأغنى واحد قدم العد: عن زراعة ونث 


قال: أخبرني عن قوله تعالى  :‏ وَانتم م سَامِدُون 274 قال: 
السمود: اللهو والباطل» قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمى أما 
سمعت قول هزيلة بنت بكرء وهي تبكي قوم عاد: 

لَيْسَعَاداً فَبِلُواالحق وِلَمْ يُبْدُوا و00 
سل كن انظ اميم لم 3 شك التيهيوا 


- قال: أخبرني عن قوله تعالى : 8 لآ فِيهًا عَوْلَ 4”", قال: ليس 
فيها نتن ولا كراهية كخمر الدنياء قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 


)١(‏ سورة الإنسان. الآية ؟. 
(1) نسبه في ديوان الهذليين ": ء .٠‏ إلى عمرو بن الداخل الهذلي. ورواه: 
كان اريت والفيوة بي فيه خلال التطيطل خالطة مشيجج 
وانظره ه في اللسان (مشج) بنسبة أخرى . 
(") سورة البقرة» الآية .5١‏ 
(5) اللسان (فوم) بهذه النسبة . 
(5) سورة النجم. الآية .5١‏ 
(1) البيت الثاني في اللسان من غير نسبة. قال: السامد القائم في تحير. 
(1) سورة الصافات» الآية لا . 
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نعم أما سمعت قول امرىء القيس : 
رب كأس شربت لا غول فيهاا وسَقيْت النَدِيم مِنهَامِرَاج() 
4 قال: أخبرني عن قوله تعالى : © وَالْقَمَرِ إذا انَسَقَ لي 20# قال: 
انساقه م0 قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال :* : نعم هنا سيعت فول 
7 نا يي تشاسية” ريشاك 1 سد مداناة 
04 قال: أخبرني عن قوله تعالى : © وَهم فِيها خالدُون 9# », » قال: 
رك عي يا قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال * نعم ) 
فيل ضر خسالداما خلكيا وهيل الفبوت ما للا عاذ 
-١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: ل وَجِفَانٍ كَالجَوَابٍ 4*©. قال: 
كالحياضء. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول 
طرفة بن العبد : 
كبالخراتى لا لشي مشرففة. لفترزى الاصيباف أو التي 0١‏ 
5 قال: أخبرني عن قوله تعالى: « فَيَطمَعٌ الذي في قَلَبِه 
مَرَض *4”'"“. قال: الفجور والزنى». قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 


. لم يرد في ديوانه‎ 0١( 

(1) سورة الانشقاق, الآية ١8‏ . 
(*) اللسان (وسق)؛, دون نسبة . 
(4) سورة البقرة. الآية 79 . 
:5( سورة سبأ. الآية ١‏ . 

.8٠١ ديوانه:‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب. الآية 757. 
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عم أما سمعت قول الأعشى : 
حافظ للفرج راض بالنقيى ودر ةيد ذه 


7 قال: أخبرني عن قوله تعالى: « مِنْ طِين لازب *” “. قال 
الملتزق. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 7 عم ) أفاسيفة تين 
النابغة : 


يون احير لتر شيك .را يود ال مد 06 
”3 قال:* أخبرني عن قوله تعالى « انداداً 2104 قال: الأشماه 
والأمثال. قال ٠:‏ وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : بعلم أها مببعة نول ايد 


بن ربيعة : ظ ظ 


1 5 و 9 1 : 3 5 اتير 0 5 #” 7 ل 
احمد الله فك ند له بيدذيه الخيرماشدةً فعل7) 


0 قال: أخبرني عن قوله تعالى : © لَشُوْباً مِنْ حَمِيم 20# قال: 
الخلط بماء2*» الحميم والغساق؛ قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 
تلك المكارم ١‏ فَعْبَان من لون شيا نماء فعتنادا 1 . بالا 


5 قال: أخبرنى عن قوله تعالى : « عجَل لنا قَطَنَا يه قال: 


. لم أجده في ديوانه‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الصافات. الآية‎ 
.4 ديوانه:‎ )5( 
. 77 (؟) سورة البقرة. الآية‎ 
. ١9/8 ديوانه:‎ )25( 
. 51/ سورة الصافات. الأية‎ )١9( 
. 48 لأبي الصلت. طبقات الشعراء‎ )0( 
.١5 سورة صء الآية‎ )5( 
. ١59 هذا اللفظ من طبعة الشيخ عثمان عبد الرزاق ص‎ )#*:( 
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القط: الجزاء. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول 
الأعشى : 
َلآ الملك النعمان يَوْمَ لقيته بنعمته يُعُطى القطوط ويطَلِقُ0) 
0 قال: أخبرني عن قوله تعالى : # مِنْ حَمَ مّمْسُونِ 0#" قال: 
الحمأ السواد. والمسنون: المصور. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 
نعم, أما سمعت قول حمزة بن عبد المطلب: 
أ كان النيذريفة* كيه سلاالض عه سود يده 
قال: أخبرنى عن قوله تعالى : 8 البَائْسَ الْفَقِيرَ 04" . قال: الَذٍ 
ادن نينا من شذة الحال: قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما 
بجعت :قول طرفة:: 
يغشاهُمْ البائس المدقع والضيّف وجارٌ مجاورٌ جَنْيُ0؟) 
4 - قال : أخبرني عن قوله تعالئ : «مّاء غَدَقَا04*. قال: كثيراً جارياً. 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم, أما سمعت قول الشاعر: 
مذي كزاكين نتفا خدائنقا كالتت خانتبيها اهارها عدن 


'4- قال: أخبرني عن قوله تعالى : « بشهاب قبس 204, قال: 
لكين كا رسيو سه قال ٠:‏ وغدل تغرف الخرت ذلك؟ قال: 7 نعم ع أما 
معت قول:طرفة ين العيد” 


.75١19 ديوانه:‎ )١9 

(؟) سورة الحجرء الآية 71 . 

(") سورة الحج. الآية 77 . 

(5) لم أجده في ديوانه . 

(9) سورة الجن. الآية .١١‏ 

(1) سورة النملء» الأية /ا. 

(* *) في الأصل : «سنة» والمثبت عن طبعة الشيخ عثمان عبد الرزاق ص ١59‏ . 


, 


ل 3 7 3 عمء م 7 م 7 9 01م 
خم عاتن “بيت ادفيعيه” ‏ لون سويازي: لعا الي 


-١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: 8 عَذَاتٌ ليم 2*4 . [قال: 
الأليم : ] الوجيع . قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: دعم 000 
قول الشاعر: 


5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : « وَقَمبْنَا عَلَى نارهم 4” "2 قال : 
اتبعنا على آثار الانبياء» أي : بعثناء قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 
يوم قفت عيرهم مِنْ عيرناا واحتمال الحىّ في الصبح فل 

*: - قال: أخبرنى عن قوله تعالى : 8 إذَا تَرَدّى #”24. قال: إذا مات 
وترذى في النارء قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول 

فيه بِبِيَّةٌ فْنَرَنّى وَمُوِْي الملك يَْمُلُ لمي 

الاك : أخبرني عن قوله تعالىٍ يا ا 


لدي 


00 0 2 َ 0 00 0 7 4 3 0 ا 
ملكت بها كفي فانهرت فتقها يرى قائم من دونها ما وراءَها"' 


. لم أجده في ديوانه‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة البقرة, الآية‎ 
. 45 سورة المائدة» الآية‎ )1( 
.١١ سورة الليل, الآية‎ ):( 
.08 سورة القمرء الآية‎ )5( 
. لم أجده في ديوانه‎ 39 


ةك مس طن ١‏ 
05 قال: أخبرني عن قوله تعالى: ‏ وضعها للانام * '.قال: 
الخلق. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول لبيد بن 
ربيعة : 


3 2 عٍِ 7 واء ااه 0 7 9 7 
ذإو سايكات تج اباينة غطاد م هلس الانام الميكرة 
ع م و و ع 

1 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: # ان لن يحور 7#“ قال: أن 
لن يرجع. بلغة الحبّشة قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما 
اال ل كالشهاب وفسرنةه ‏ الور ناذا اناد إذ هو سَاطء9©) 

ام أخبرني عن قوله تعالى : : © ذَلِكَ أذنى أنْ لآ تَعْولُوا 2# 
قال: جَى ألا تملواء قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم 5 
ا لله واطرّحوا 2 قَوْلَ النبيّ وَعَالَوًا ني الْموَازِين 

- قال: أخبرني عن قوله تعالى : « وَهو مليم 4 ؟, قال: المسيء 
المذنب» قال ٠:‏ وهل تعرف العدرك ذلك؟ قال: 7 العم ) انا سبع تون 0 
ابن أبي الصلت : 


- 5 1 نت ©# ءه َ و و 
ون الألحاك لذن نيا مال بولك المسيء نامر 


.٠١ سورة الرحمن. الآية‎ )١( 
(؟) ديوانه: 55. والمسحر: المعلل بالطعام والشراب.‎ 
.١5 سورة الانشقاق. الآية‎ )9( 
. ١59 (؟) للبيد. ديوانه:‎ 
.7 سورة النساءء الآية‎ )0( 
.١857 سورة الصافات. الآية‎ )1( 
كذا في الأصل . وفي ديوانه ص 5ه ط. بيروت:‎ )*( 
بريء النفس ليس لها بأهل 2 ولكن المسيء هوالملوم‎ 
. وهو مستقيم المعنى‎ 


م١‎ 


9 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : 8« إذ تَحَسُوتَهُمُ بِإِذْنِه "2 قال: 
تقتلونهم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول 
الشاعر: 

هًَ الى 2 2 > ردصي ىم 0 
ومنا الذي لاقى بسيف محمد فحس به الاغدَاءَ عَرَضٍ العساكر 
5 عه 

0 قال: أخبرنى عن قوله تعالى: 8« ما الفينا #”'2. قال: يعنى 
وجدناء قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول نابغة 
بنى دبياك : 

58 عي 9 1 ن 4 .6 هار 6 7م 0 2 
فحسبوه فالفوه كما زعمتثت تسعاوتسعين لم تنفص ولم تزداا 

-١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى : ط جَنْفاً 74“ قال: الجور والميل 
عدي بن ريد: 

0 7 9 ع 5 ع 7 بير 0 
وكساك ينا تعصان:فى اخدوانيت بإالسيون فسا فناتيته ‏ حنتفنا 
3 8 0 كي 

5- قال: أخبرنى عن قوله تعالى : # بَالباسَاء والضراء #*” ؟. قال: 
البأساء: الخصب. والضرًاء: الجدب. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 
دعم ) أما سمعت قول زيد بن عمرو: 

5 78 ف 7 ف 2 عي ٍ در عو 

5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : إلا رما 204 قال: الإشارة 


19) شنورة التعموان الآية6 
(؟) سورة البقرة» الآية .١١/١‏ 
فة ديوانه: 8؟. 

(:) سورة البقرة. الآية 1805. 
(5) سورة الأنعام. الآية 17 . 
)١(‏ سورة ال عمرانء الآية 4١‏ . 


انها 


باليد والوحيٌ بالرأس. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما 


44 - قال: أخبرنى عن قوله تعالى: #« فقدْ فارّ 2'0#. قال: سعد 
ونجاء قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم ) أما سمعت قول عبد الله 
ابن رواحة : 

ا *ه عع 7 03( سس ام 

04 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: 8« سَواءٍ ْنَا وَبَيَْكُمْ 4". قال: 
عَذْلء قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول الشاعر: 

تلاقينا فقاضيناسوءً وَلَكِنْجرَّعَنْ حال بحال 

7 قال: أخبرنى عن قوله تعالى: 8 الفُلْكِ المَشْحُون 04" قال: 
السفينة الموقرة الممتلئة» قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم». أما 

- 4 
سمعت قول عبيد بن الابرص : 
ا عم > بره 59 ->ه 2 وى طمت - ٍِ 
شحنا ارضهم بالخيل ختتى تركناهم اذل مِنْ الصراط”) 

اه - قال: أخبرني عن قوله تعالى: © زَنِيمٍ #”“. قال: ولد الزنى. 
ل ا ل 0 2 ل 2 2 مه ع ٍ ءِ 
زنيم تداعته الرجال زيادة ‏ كمازيد في عرض الاديم الاكارع” 2 


. 186 سورة آل عمران, الآية‎ )١( 

(؟) سورة ال عمرانء الآية 514. 

(؟) سورة الشعراء, الآية .١١9‏ 

(5) لم أجده في ديوانه . 

(5) سورة القلم. الآية 17 . 

(1) اللسان (زنم) ونسبه للخطيم التميمي . 


لذذ 


- قال: أخبرنى عن قوله تعالى: 8 طَرَائِقَ قدّداً 20#4. قال: 
المنقطعة في كل وجه. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم, أما 
سمعت قول الشاعر: 
وَلْقَدْ فلك وَزْيْدُ حابر يَمْمَ وَلَْتْ يل رَيْدٍ قَدَدَا 

4 قال: أخبرني عن قوله تعالى: 8 برَبٌ الْفَلق 2"#4, قال: الصبح 
إذا انفلق من ظلّمة الليل. قال ٠:‏ وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: 7 انعم ) أما 
سمعتٌ قول رُهير بن أبي سُلمَى : 

1 0 م بع م م 5 الى ور 
الفارح الهم سجن ا عساكره كمايفرج غم الظلمة الفله 9 
> قال: م الو سر كلا “ع قال: يم 
ع م 
الصلت: 
وبم 2 6ره . 5 و ََ و م اه َه 2 
يذْعون بالوييل فيها لا خلاق لهم إلا سرابيل من قطر واغلال 

-١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى : . + كل لَهُ قانتون 4©, قال: 
مقرونء قال : وهل تعرف العرب دلك؟ قال: نعم ء أما سيعت فول عدي 
ابن زيد: 
ناقضا .له برخيو صر 22[ بكير عد هناد حر 


دي قال اخبرئق خن قيولة تغناق :< اعد رتنا "فال عطي 


.١١ سورة الجن. الآية‎ )١( 
.١ سورة الفلق. الآية‎ )1١( 
. لم أجده في ديوانه‎ )"( 

(8) سورة البقرة. الآية ؟ ٠١‏ 
(0) سورة البقرة. الآية .١١5‏ 
(7) سورة الجن. الآية 7. 


1: 


ريناء قال وجا صرت« لغرب لله كانه ون : انا معت اقدول امسةاين 

ابي الصلت : 

لذن لخن الجا لكر “لاقي اعلى بيك يدا 00 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى: « حَمِيم أنٍ 4" قال: 


لذي التهي دو قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: : نعم أما 


7 رياه 7 را ه 7 ور ه 5 
ويخضب لحية غدّرَت وخانت باحمى من م الجَوفٍ اإن9” 
8 قال: أخبرني عن قوله تعالى « سَلْقوكُم ١‏ بال حداد 27# 
قال: لذن كم قال ٠:‏ وهل تعرف العرب ذلك قال: 7 نعم أما 
فِيهمُ الْخِصبٌ والسَّمَاحَة والنجدّة فيهم والخاطِبُ الْمِسالاق0© 
5 رعطةر 2 2 
زه ١‏ 5 قال : اخبرني عن قوله تعالى : © واكدى 4 ؟ . قال : كذره نمئه» 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما افبويت اقول الشاعر: 
عه 260 ًّ 2 ” 2 أو و أن م« 2 
١ "07 5‏ 0 ديه م (لا) اد ِ 
31 قال: اخبرني عن قوله تعالى : © لا وَرَرَ #” 5 قال: الوزر: 
الملجأء قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: لعم . أما سمعت قول عمرو 
ابن كلثوم : 
(؟) سورة الرحمن. الآية 414 . 
(1) سورة الأحزاب» الآية .١9‏ 
(60) ديوانه : 56 . 
)1١(‏ سورة النجم الآية 7”8. 
(/ا) سورة القيامة. الآية .١١‏ 


حاير ل نيما إن دمتعي لتر هيا إن لين زر 
0 0 كن ع 
17 قال: أخبرنى عن قوله تعالى: # قضى نحبه 232(7#. قال: اجله 
الذي قَدّر له. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم, أما سمعثٌ قول 
لبيد بسن ربيعة : 
م مم #0 0 5 ع ى 7 ًَ 1 4 
الا تسالانٍ المرءَ مَاذايحاول انحب فيقضى ام ضلال وباطل9»؟ 
8 - قال: أخبرني عن قوله تعالى ]#8 ذو مرة 2#4©, قال: ذو شذة فى 
7 الله قال :* وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: | نعم ء انا سفت قول تابغة 
ديان 
وهنا قِرَى ذِي مِرَةٍ جازم 
68 قال: أخبرني عن قوله تعالى © المغصِرَات *#©)2, قال: 
السشحاب 2000 عا يخرع الضاء بين بين السحابتين» قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم , أما سجعت قول النارخة : 
ب" م عه .و ه ع امه مه - كي س0 1 
لجر بها الأرواح من بين شمال وبين صباها المعصرات الدوامس27) 
- قال: أخبرنى عن قوله تعالى: « سَنَشَدُ عَضدَكَ 20# قال: 
العضد: المعين الناصرء قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمى أما 
سيعت قول التارقة: 


5 و#ااه ع تي : 5 © 4 ل 


. 7 سورة الأحزاب. الآية‎ )١( 
ديوانه: غ750.‎ )5( 

(”) سورة النجم. الآية 5. 
(4) سورة النبأ. الآية .١85‏ 
(5) لم أجده في ديوانه . 

(1) سورة القصص. الآية 5" . 


1م 


١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: 8 فى الْغَابرين 204. قال: في 
الباقين» قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم, أما سمعت قول عبيد 
١ 0 "© ١ 0 8 9‏ 2 : 

5 قال: أخبرني عن قوله تعالى: قلا تاس *(. قال: لا 
تحزن, قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول امرىء 
القيس : 
0 7 بز ه كي ع اوتاه خم 38 ِ 2 
فوفا بها صحبي على مطيهم يقولون لا تهلك اسى وتجمل (") 

#لااى قال > أخبرئق غنخ قوله تعناك :8 يَصدَفون 2204 قال يرورضو 
عن الحقّ. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: بعم ) اها سيعت فول أبي 
سفيأل : 


عحيت لعل اشاعد وقد ذا مااي كل سن نت له 
5 5 عه ىر 

4 قال: أخبرني عن قوله تعالى : # ان تبْسَل 2©©24. قال: تحبس. 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم» أما سمعت قول زهير: 
وفا نلف رقن العا ان لل افروام فلي قز فاده 

ا سق 6م 

0- قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ا فلما افلت *2”4. قال: زالت 

الشمس عن كبد السماء. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما 


. 70 سورة القصص. الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية 5١1‏ . 

(3) ديوأنه : /ا. 

(5) سورة الأنعام, الآية 45 . 

(5) سورة الأنعام. الآية .7١‏ 

(1) ديوانه : 77 مع اختلاف في الرواية . 
(/) سورة الأنعام, الآية .,/١‏ 


ذه 


فعقثير الشمر المعير لشقده. والعنل'قك كينت ركادت تافر 
5 قال: أخبرني عن قسوله تعالى: # كالصريم *2. قال: 
5000 خددرة 100 - جد دمة بالصريم عواذله 
/ا/ا - قال: أخبرني عن قوله تعالى : : + تفتؤٌ»24 . قال: لا تزال. أما 
سمعت قول الشاعر 
لكك لاما هف تذكير اليد :وقدعال ماغنال تين قل 
3- قال: أخبرنى عن قوله تعالى : # خشيّة إملاق *””. قال: مخافة 
الفقر. أما سمعت قول الشاعر: 
وإني عَلَى الإملاق يَاقَوْمُ مَاجِدٌ أعدٌُ لأضيافي الشواء المضهبًا 
4- قال: أخبرني عن قوله تعالى: ## حَدَائْقَ #”2. قال: البساتين» 
00 07 مد مخ 36 اا رطف ل رد ل و 
بلاد سقّاها الله اما سهولها فقضب ودر مغدفق وحذائق 
وى د قال:* أخبرني عن قوله تعالى :>< # مقيتاً 2004# قال: قادرا مفشدراء 
0 
الاي له الأنصارى : 


رد يسنن اقفن الف يك وكتتعالن هبعهاءقهنقينا 


.7١ سورة القلم. الآية‎ )١( 
./6 سورة يوسف. الآية‎ )1( 
.7١ (”؟) سورة الإسراء, الآية‎ 
.5١ سورة النمل» الآية‎ )4( 
46: سورة السناف الآية‎ )8( 


44 


١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: « وَلا وده #”'2. قال: لا يثقله. 

يُعْطِي المئين ولا يزه حَمْلُهَا مَحْض الضرائب ماجدٌُ الأخلاقٍ 
5- قال: أخبرني عن قوله تعالى : 9سريًا 4 2. قال: الهجر 

الصغير. أما سمعت قول الشاعر: 

ه و 2 س من ع و 

سهل الخليقة ماحد دو نائل مشل السري تحهدلة الاأنهار 
87 - قال: أخبرنى عن قوله تعالى: « وَكاساً دهاقاً 0#" . قال: 

ٍِ : 1 

ملاى» أما سمعت قول الشاعر: 

عِ الو ع7 د عم ره ٍ 20 

دافا حسام بحس قرانا انكاض يانه ابيا وفيانا 
4- قال: أخبرني عن قوله تعالى: 8 لكنودٌ 22# قال: كفور للنعم. 

وهو الذي يأكل وحده. ويمنع رفدّه. ويجيع عبده أما سمعت قول الشاعر: 

2 م# 2 بي لع وس ار اداه ابي ا 2ل 2 في 2 
6 - قال: أخبرنى عن قوله تعالى : © فسَيْْغْضونَ الك 

رؤوسَهم 4”©. قال: يحركون رؤوسهم استهزاء, أما سمعت قول الشاعر: 

1 0 2 اواع 5-8 دي ه دّء و د موا ٍ 9 7 
5- قال: أخبرني عن قوله تعالى : ا يُهْرَُونَ 20#. قال: يقبلون 

إللةةبالتضني» انااسنضت تقول القاع: 

. سورة البقرة» الآية ه70‎ )١( 

(5؟) سورة مريم» الآية 74. 

(؟) سورة النبأء الآية 8 7. 


)02( سورة الإسراء. الآية .0١‏ 
)0 سورة هود الآية 8 . 


5 


0" وه لمم 4 م ره .ا يي ااه 4 
اتونايهرعون وهم اسارى ‏ نسوقهم على رغم الانوف 
87 - قال: أخبرنى عن قوله تعالى : 8« بنّسَ الرَّفَدُ المَرُفود #”"2. قال: 
بكس اللعنة بعد اللعنة: أما سمعت قول الشاغر: 
7 : 0 ال لا د 6 لي ف 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى : © غير تثبيب 2"04, فال: تخسير. 
ع 0 1 5 0 7 ه 
5 ع . 5 7 ءٍِ ٍٍ 7 0 7 
ْ 48 قال: أخبرني عن قوله تعالى : # فأشر باهلك بقطع من 
اللَيّل 4”*؟». ما القطع؟ قال: آخر الليل سّحراء قال مالك بن كنانة : 
اه 5 7 .0 ع 4 ٍِ 
ونائحة تقوم بقطع ليل على رجل اصابته شعوب 
قال: أخبرنى عن قوله تعالى: # هيت لك 204. قال: تهيأت 
ءّى 5 ع م ه 
بهاخيى المضاف إذا دَعانِىي إذاماقيل للابطال مميتا 
1١‏ قال: أخبرنى عن قوله تعالى: #8 يوم عَصِيبٌ #”"©. قال: شديدء 


هم صربوا قوانس خيل حجر بجنب ال.ده في يوم عصيب 


.44 سورة هود. الآية‎ )١( 
.٠١١ (؟) سورة هود الآية‎ 
. لم أجده في ديوانه‎ )5( 
./١ (؟) سورة هودء الآية‎ 
. 517 سورة يوسف. الآية‎ )2( 
سورة هود. الآية لالا.‎ )1١( 


3 


7 قال: أخبرني عن قوله تعالى : « مَؤْصدة #”'2. قال: مطبقة, أما 


سمعت قول الشاعر: 

تع إلى اجتال مكل تانتئ. :ومن ذرتا اموات عفحاء ثويد 
قال: أخبرني عن قوله تعالى : : < لآ يسْامُونَ 74" قال: لا 

يَْْرُونَ ولا يملّون» أما سمعت قول الشاعر: 

من الخو لا دُو سَأَمَةٍ من عبادة ولآ هومن طول التعبد يجَهَدُ 


4 قال: أخبرنى عن قوله تعالى : 8« طَيْراً ابابيل 4”"“. قال: ذاهية 
ٍ ش بيل. 
جاستقيل اسان سا وار جلها سان تر روصيو اذا بععت ترل 
الشاعر: 


. 26-06 5 2 ءٌ. م 
وبالموارس من ورقاءٍ قد علموا احلاس خيل على جرد ابابيل 

6 قال: أخبرني عن قوله تعالى: ط نَقِفنَمُوهُمْ 29# قال: 
وجدنموهم . أما سمعت قول حسان : 


تيان تحقفيير مد لْوَيّ ا ة إن قتلم و04 
7 قال: أخبرنى عن قوله تعالى : « فَائرنَ به نقعاً 0 2, قال: القع 

ما يسطع من حوافر الخيل. سا ا 

عَدمنا حنتا إن 8 تَرَوهَا تر النقَعَ مَوعَِدهمَا كن 04»”») 


.8 سورة الهمزة. الآية‎ )١( 
. 78 (؟) سورة فصلتء. الآية‎ 
." سورة الفيلء الآية‎ )( 
.١8١ (؟) سورة البقرة. الآية‎ 
. لم أجده في ديوانه‎ )5( 
. 6 سورة العاديات. الآية‎ )1( 
. ديوانه : غ‎ )( 


4١ 


7 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: «و في سَوَاءٍ الجججيم #*"2. قال: 
وسط الجحيم, أما سمعت قول الشاعر: 
رماها بسهم فاشتوى في سوائها ‏ وكان قبولا للهواذي الطوارقٍ 
ع قال أخيرق عن قنوله تعنال بط در خضو 76" بثنال: 
١ 3 ٠‏ 0 ءِ 1 1 
الذقى لس للاقترلج آنا تبجعت فقول ام ين أبى القيلتت: 
إلالختار :فى الحنان مضيلة.. نفهاالكراعيع يندرا مودت 


49 قال: أخبرني عن قوله تعالى : 8« طَلْعهًا هَضِيم 2”4. قال: 
دارٌ بيضهٍ الْعوارض طَفْلَة مَهْضَمَةٍ الْكشْحَينِ رَيّا المغصه» 
3-٠٠‏ قال: أخبرنى عن قوله تعالى : < قدلا سَديداً ه20 قال: قولا 
دل م أما سمعت قول حمزة : 
5 في ا > قراب سا ااه 3 7 25 7 
امينٌ على ما استودع الله قلبَهُ فإن قال قولا كان فيه مسدّدا 
١‏ قال: أخبرنى عن قوله تعالى : 8 إلا وَلآ ذْمّة 9#". قال: 
الآل؟ القزاية الدنةة الفودن: أما سقف تول الفاغ : 


.00 سورة الصافات. الآية‎ )١( 
. 78 سورة الواقعة, الآية‎ )1( 
. 73١ : (؟) ديوانه‎ 

(4) سورة الشعراء, الآية .١4/8‏ 
(0) لم يرد في ديوانه . 

(1) سورة الأحزابس. الآية .,/١‏ 
(1) سورة التوبة» الآية 8. 


4 


5- قال: أخبرني عن قوله تعالى: ظ خامِدِينَ 2"”4. قال: ميتين. 

2 ردم - 0 ' 7 © مم مم 7 
حلوا ثيابهم على عوراتهم- فهم بافنية البيوت خمود”) 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى: « ربَْرَ الْحَدِيدٍ 204 قال: قطع 
تلطى عليهم حين أن شد حمميها بِرْبْرٍ الحديد والحجارة ساجرٌ 
٠4‏ قال: أخبرنى عن قوله تعالى : 8« فَسَحْقاً #*2, قال: بعداًء أما 


م اداه وه ار 2ك 3 '” 0 و 5 7 
الا امن مبلغ عني انبيينا فقد القيت في سحق السعيرا' 


0 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: 8 إلا في غرٌورٍ 24 قال: في 
باطل» أما سمعت قول حسان : 
090 3 . 8 87 ماه الى م م 
5ه- قال: أخبرني عن قوله تعالى : « وَحَصٌُوراً 4 قال: الّذِي 
الأناى #التسساءعن. آما معت ول القاع:: 


ا رعن الخ ايام اننا من وتعل الكويراف والجتسميسر 


. ١١ سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 
. لم أجده في ديوانه‎ )5( 

(؟) سورة الكهف. الآية 45. 
(8) سورة الملك. الآية ١١‏ . 
(0) لم أجده في ديوانه . 

(1) سورة الملك. الآية 7١‏ . 
609 لم أجده في ديوانه . 

(8) سورة ال عمرانء الآية 79 . 


د 


لاقن قال اخيرق عو قولة تمان +« غونا فمظريرا 4ه1"ااقال: 
الذي ينقبض وجهه من شذة الوجع. أما سمعت قول الشاعر: 
ولا يوم الات ركان يوس عونا فى السيدائد قمطريرا 
14د قال: أخبرني عن قوله تعالى: © يوم يكشفٌ عَنْ سَاقٍ 0#" 
قال : عن شدة الآخرة. أما سمعت قول الشاعر: 
#* قد قامت بنا الحربٌ عَلَى ساق * 
89- قال: أخبرني عن قوله تعالى: « إيائهم 4'". قال: الإياب. 
المرجع . .أما سمعت قول عبيد بن الأبرص : 
وك ل فيياة يكو اوعانت ار ةا 
1ت قال أخبرنى هن قله تعالى + ظ ععؤب) 104 قال إقما وبلقة 
الحبشة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول 
الأعشى : 
7 0 : ماءم 5 0 0 2 6 0 أ 
فإني وما كلفتموني من امركم ليعلم من امسى اعقٌ واحوبا”) 
-١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: # ألعنت #”"'. قال: الإثم. أما 


رايتسك تبتغي عنتي وتسعغى ‏ مع الساعي على بغير تخحل 


.٠١ سورة الإنسان. الآية‎ )١( 

(5) سورة القلم. الآية ؟4 . 

(1) سورة الغاشية. الآية 75 . 

(؟) ديوانه: .١7‏ 

(2) سورة النساءء, الآية ؟ . 

(1) ديوانه: .١١5‏ وروايته: «وأحريا». 
(/) سورة النساءء الآية 75 . 


4 


5- قال: أخبرني عن قوله تعالى : « قنيلاً 204, قال: التى تكون 
فى شق النواة. أما سمعت قول النابغة : 


و هلس ع ع 0 : ف : 

١٠‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : « من قطمير 04 , قال: 
البيضاء التى على النواة. لامي رن الاين إلى الصلت: 
لم آنل منهم قسيط ولا رُبْداً ولا قُوَفَةٌ وَلآ قظميرَ» 


15 قبال: أخبرني عن قوله تعالى كان وق قال: 
هر الابيد اول 01 


م في جهنم إنهمكا نواعتاة تقول كذباورور") 


حَ عرمء 9 ا 
6- قال: أخبرنى عن قوله تعالى: # امنا مترفيها *#”"“2. قال: 
ملطناء أما شمعت فول ليك 


7 ٍِ و 2 و0 2 
إن يغبطوا يشِيروا وإنامروا 2 يوما يصيروا للهلك والفقد” 


5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى ا عا 
قال ٠:‏ فلكم بالعدات والجهد: يلخ :قوازن» أها شمعت قزل الشاعر 


. 89 سورة النساء. الآية‎ )١( 
. (؟) لم أجده في ديوانه‎ 

(؟) سورة فاطرء الآية ١‏ . 
(؟) ديوانه: 3 . 

(0) سورة النساءى الآية 848. 
() ديوانه: 76 . 

(0') سورة الإسراءء الآية 15 . 
(8) لم أجده في ديوانه. 

(9) سورة النساءء الآية .٠١١١‏ 


ه04 


كل امرىءٍ من عباد الله مضطهدٌ حمطن فكنة وتتهينور وفتيقيون 
ع معّه هى رهء ه 5 عه 

017 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : ذإ كان لم يَغْنوا #” “'. قال: كان 

وغنيت سَبتا قبل مُجرى ذَاحسٍ لوكان للنفس اللجوج خلوة”) 
2 قال: أخبرنى عن قوله تعالى: # عَذَاتَ الهونٍ 04“ . قال: 

الهوان» أما سمحت قول الشاع : 

0000 ا اا 0 ار 
8 قال أخيرني عن قوله تعالى : 8 ولا يُظلَمُونَ تقيراً 2# قال: 

التقير: ما في * شق النواة. ومنه تنبت النخلة. أما سمحت قول الشاعر: 

وليسن اناس عندك فى نَقِيرٍ ييا سير تننا: وَهَاه7©) 
قال: أخبرنى عن قوله تعالى: « لآ فَارض 4”''. قال: الهرمة. 

َه 2ه ء و9 ان اه 1 2-0 0 و - 2 0 

لعمري لقد اعطيت ضيفك فارضا يساق إليه» ما يقوم على رجل ”" 
١١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى : « الْحَيْط الأبييض من الخَيْطٍ 

الأسود 0“ ّ قال: بياض النهار من سواد الليل. وهو الصبح إذا انفلق» أما 


01 


.4١7 سورة الأعراف. الآية‎ )١( 

(؟) ديوانه: 736 . 

(؟) سورة الأنعام. الآية 45. 

(4) سورة النساءء الآية .١75‏ 

(2) للبيد. ديوانه: ,»7١4‏ ولسان العرب (نقر). 
(1) سورة البقرة, الآية 54 . 

(0) اللسان ‏ فرض. ونسبه إلى علقمة . 

(8) سورة البقرة» الآية ١81/‏ . 


15 


اعد د 0 والفقيط مايه 0 
سد ا قال: : اموا نصيبهم من الآخرة واكن يسير من اويا ' أ 
7 0 75 5 2 2م ه > بام 7 9 ءٍِ م اه 
عاان فال اخيرق عع قرله:تعالى : « خشتانا مز السمناء 154 
قال: ارهن السماف» أما متعست فر سان 
بَقَيْه مَعشرصّيِّتْ عَليِمْ ل ا ا 
١١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى : 8 وَعَنْتِ الوجوة ه” فال 
استسلمت وخضعت. أما بغت تول الشاع» 
جك عليك كل عبان كرنة .والل قصب فين مل ردئ وكسر 
06- قال: أخبرنى عن قوله تعالى : « مَعِيشَةَ ضُنكاً 204 قال: 
الفتك الفيق السدية» أمااسمفت: قزل الشاغ : 
5- قال: أخبرني عن قوله تعالى: 8 مِنْ كل فج 0#4". قال: 


. لم أجده في ديوانه‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية .4٠‏ 
(1) سورة الكهف. الآية .8٠‏ 
(5) لم أجده في ديوانه . 

(0) سورة طهء الآية .١١١‏ 
(57) سورة طهء الآية ١74‏ . 
(1) سورة الحج. الآية 77 . 


4/ 


رازو العبال وذو التجات .بالمسادعة لياايان» 
7 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : #8 ذاتٍ الحببكِ *2374. قال: ذات 

ظرائق ع والخلق لمن :اما مسمع فول رين اب لمن 

هُمْ يضربونَ حبيك البيض إِذْ لُحقوا لا يَنكصٌون إذاما اسِتَوْجِمُوا رحموا9”) 
4- قال: أخبرني عن قوله تعالى: 8« حَرَضاً 204. قال: المدنف: 

الهالك من شدّة الوجع, أما سمعتٌ قول الشاعر: 

شر 2 ا اك 2 2 
2 قال: أخبرني عن قوله تعالى : « يدع الم 4(». قال: يدنعه 

عن حقه, أما سمعت قول أبي طالب : 

5-5 يدي انا 0 تاسارد ادفضاكت 
2 قال: أخبرنى عن قوله تعالى : #8 السَّماءُ مُنفطرٌ به 20#. قال: 

منصدع من خوف يوم الشسافةه انا مقت ترك الشاعر: 

طباهنٌ حَتّى أعرّض اللَِّل دُونَهَا أفاطيرٌ وَسْمِيّ رواءٌ جذورها 
1١١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: « فهم يُورّعون 4". قال: 


(*#) في الأصل : «أيدات» والمثبت من طبعة الشيخ عثمان عبد الرزاق ص ١5‏ . والآيدان جناحا 
الجيش (تاج العروس) . 

./ سورة الذاريات, الآية‎ )١( 

)١(‏ لم أجده في ديوانه. وفي طبعة الشيخ عثمان عبد الرزاق ص 155 . لا يتكصون إذا ما 
استلحموا وحموا. 

(1) سورة يوسف. الآية 85. 

(8) سورة الماعون. الآية 7 . 

(5) لم أجده في ديوانه . 

(1) سورة المزمل. الاآية 18. 

(1) سورة النمل. الآية /ا١.‏ 


48 


موه 2 7 3 3 
يحبس اولهم على اخرهم . حتى تنام الطيرء أما سمعت قول الشاعر: 
رعترفياينا باقن نيبن -إذلانا قوم مدقا بال حم 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى : : ذ كلما خبّت 204 قال: الخو 
الذي حادك 0 أها سمفتة قزل الشاعر: 
وتخبو النار عن أذان قومي يدا إذا الضسودوا مبعيصرا 
1 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: ل كالْمُهْل 4'''. قال: كدرديّ 
تبارى بها العيس السمومٌ كانها2 تبطنت الاقراب من عَرَقٍ مهلا 
4 3 قال: أخبرني عن قوله تعالى: « أخذاً وَبِيِلا 4'". قال: 
ديد ا لبس لمملا أها سيت فزن الخامر: 
وخزى الحياة وخزى المهحات وكلا ارا كافك وبياه” 
3 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: فلقمُوا في البلاد ا قال 
نقسّوا في البلادٍ مِنْ حَذَر المو2 ت وجالوافي الازض أيٌّ مَجَال 
5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: 8 إلا هَمْساً 4”. قال: الوطء 
الخفىٌ والكلام الخفىٌ , أما سمعت قول الخباعن:: 
فباتوا يُدْلِجَونَ وَبَاتَ يري بصيرٌبِالدَجَى هَادِهَمُوس 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية /91. 
(؟) سورة الكهف. الآية 79 . 
(؟) سورة المزمل. الآية .١7‏ 


(؟1):سوزة قغ الآي ثم 
(6) سورة طدء الآية ١١8‏ . 
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م - قال: أخبرني عن قوله تعالى : : « مُقمَحُونْ #”"2. قال: 
المقمح : الشامخ انفده المدكين رانهه: اما اسيوفت قله التا: 
وَنَحْنُ عَلَى جَوَانِِهَافَعُودٌ نغض الطرف كالإبل القِمَاِ”") 
١‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: في أُمْر مريجٍ 4" قال: 
المريج:: الباطل. أما سمعت قول الشاعر: 
فراعت افإمدزت بلاعتاها د قانا خسرط هرب 5 
2-9 قال: أخبرني عن قوله تعالى « ختماً مَقضِيّاً 4“ قال: 
الحتم : الواجبٌ, 'أما سمعتٌ قول أمية : 
1 ال 0 والنيك بان ايسا والحدة 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى : « وََكْوَابِ 4*" . قال: القلال 
الغ 3 شرى لوا أماتيسمعت انول الهذاك: ْ 
ليطن المذمق عض ملات كوت الدنان ب فاسسداة 
-1١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: « ولا هُمْ عَنْهَا ينرّفون #ج, 
قال: لا يسكرون, أما سمعت قول عبد الله بن رواحة : 
ثُمَ لآ يُنَرَفُونَ عَنْهَاوَلكِنْ يذهب الهم عنهّم وَالْغَلِيِلُ 


.8 سورة يس. الآية‎ )١( 

(؟7) سورة ق» الآية 0 

(5) اللسان ‏ مرج ونسبه لبعض الهذَليِينَ. 
(0) سورة مريم. الآية الا. 

(1) ديوابه : 6+5. 

(1) سورة الزخرف. الآية .,١‏ 

(8) سورة الصافات. الآية /ا4 . 


1 - قال: أخبرني عن قوله تعالى  :‏ كان غرَاماً 2004 , قال: ملازما 
شديداً كلزوم الغريم الغريم . أما سمعتٌ قول بشر بن أبي حازم : 
وَيُوم السبار وَيومَ الجفا ركانا نداب سا 3 
١4‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: 8 والترائب 4' “'. قال: هو 
موضع القلادة من المرأة» أما سمعت قول الشاعر: ش 
وأ ران على بسر افنيديسا كه 1 5م 
4 قال: أخبرني عن قوله تعالى : وكنتم نوما لورا 174 قال: 
هلكى . بلغة عمان, وهم من اليمن, أما سمعت قول الشاعر: 
قلا كفزواما قد ضعنا اليكمق. (زكانوا به فالكف بور لصنائف: 
6- قال: أخبرنى عن قوله تعالى : « نفشت 2204 قال: النفش: 
زعي بالليل, أنااسوعت دول ليد 
لكلي التو التس الرسيضا وسح طول ال اللي 
7 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : « ألدٌ الخضام 4”", قال: 
الجدِل . المخاصم في الباطل؛ أما سمعت قول مهلهل : 
داتعت خا حا با رو “حصييياةةاادة 


. 560 سورة الفرقان, الآية‎ )١( 
.1١94٠ ديوانه:‎ )5( 

(5) سورة الطارق, الآية /ا. 
(؟) سورة الفتح. الآية ؟١.‏ 
(©) سورة الأنبياء. الآية 8/,. 
(1) ديوانه: .701١‏ 
(0) سورة البقرة, الآية غ .7١‏ 
(8) اللسان ‏ علق . 


١1/‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: ©« بجحل حنِيذ *2"”#4. قال: 
النضيج مما يشوى بالحجارة. آنا :فينعت فول الكناعر» 
لهم راح وفار المِسَك فيهم | وشاويهم إذا شاوًا حنيذا 
- ئّْه - 
2- قال: أخبرنى عن قوله تعالى: # من الاجداث 2"0#, قا 
القبور» أما سمعت قول ابن رَوَاحَة : 
7 8 م م 3 معو هك مم 12 ار حر بز 
حينا يقولون إذ مروا على جدبّىي ارشده يا رب من عانٍ وقد رشدا 
49- قال: أخبرني عن قوله تعالى: 8 هَلوعاً 4”". قال: ضَجرا 
جَرْ وعاء أما سمعت قول بشر بن أبي خازم : 
ا 0 1 8 شْ 0 5 وو ولا و 4 5 : 0 1 ):١‏ 
٠٠‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: ولات جِينَ مَناصٍ لك 
قال: ليس بحين قرار. أما سمعت قول الأعشى : 
كرت الى عن ننه دكين ٠.‏ وق مقتبهنيا و لاض نعي 
١615١‏ فال: أخبرني عن قوله تعالى > وَدسرٍ ا قال: الدفسض 
البعوحي لم0 


سُفيقة 0 قدِاحكم فعا 20 الألواح وك 


. 59 سورة هود.ء الآية‎ )١( 

(1) سورة يسء الآية .0١‏ 

(*) سورة المعارج, الآية ١9‏ . 

(5) لم أجده في ديوانه . 

(4) سورة صء الآية 7. 

. لم أجده في ديوانه‎ )١( 
. ١7 سورة القمرء الآية‎ )/( 

(*#) كذا في الأصل. وفي طبعة الشيخ عثمان عبد الرزاق ص ١77‏ «منحته؛ . 


0-5 


١‏ قال:* أخبرني عن قوله تعالى : «ركزا »2 قال: 0 أهنأ 


تيوت درل الكزاغر : 

وقد تَوجسٌ ركز مُقَفِرٌ نَدُسٌ بنبأة الصّوْتٍ مافي سمه كَذِبُ 
67 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : # بَاسِرَة #”"©, قال: كالحة» أما 

00 

يدن سييد نا قدي ل ييا رت ةا 


6 - قال: أخبرني عن قوله تعالى: # ضيزى ا قال: جائرة. 
قناات 0 1 بحكمهم إذ ان لسر اس بقداة”ة 


ا أخبرني عن قوله تعالى # لم يتسنه ا قال: لم تغيره 


3 7 21 1 1 7 - 7 2 “قا 2 دم م 57 تر 0 
5 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : « ختار ”2 قال: الغدار 

الظلوم الغشوم , أما سمعت قول الشاعر: 

لقنيق عليت بو انسقتة زات شسونيا: .الا تاف الدغر ضرفي :ولا خرى 


. لم يرد في ديوانه‎ )١( 

(؟) سورة القيامة. الآية 7+4 . 
(5) لم أجده في ديوانه . 

(؟) سورة النجم. الآية 77. 
(0) لم يرد في ديوانه . 

(1) سورة البقرة» الآية 5609 . 
(/1) سورة لقمان. الآية 7“5. 


٠٠1/‏ - قال: أخبرنى عن قوله تعالى: # عين القطر ”2 قال: 
المخدرة أها ضمغت فقول الشاع»: 
5 5 1 5 7 20 60 و عل ذخ - 
فالقى ففىي مراجل من حديدل قدور القطر ليس من البراة 
' 4- قال: أخبرني عن قوله تعالى: ا اكل خَمْطٍ 24 قال: 
يه ا 0 5 ٠‏ 6 1 تاكن 
ومامعزل فرد تراعى بعينها اغن غضيض الطرف من خلل الخمط 
5 6 رءعي ه 
48- قال: أخبرنى عن قوله تعالى : # اشْمَازُت 4”"©. قال: نفرت». 
١‏ 207 #ظء د مم َي ه رار © به اا تاهاره #كار ااه 
إذا عضن الثقناف يهينا اشمارزت:” وولينه عشيوزنة زفنوت9©) 
2ه قال: أخبرنى عن قوله تعالى: # حَدَدْ 220#. قال: طرائق, أما 
سمغت فقول القاع : 
2ى م 7 2 23 فر امار © رام 2 
قد غادر النسع في صفحاتها جددا كانها طرف لاحت على اكم 
5 من رعهء 3 
0١‏ قال: أخبرنى عن قوله تعالى: # اغنى واقنى ا قال: اغنى 
3 0 7 
من الفقر. واقنى من الغنى فقنع به. أما سمعت قول عنترة العبسي : 
0 3 2 ًِ 7 ع م يم ال عنم 0 5 ءه 
فاقنى حَيَاءك لا أبالك واعلمىي انى امروؤ ساموت إن لم اقتل”) 
71- قال: أخبرني عن قوله تعالى: ظ لآ يَلِنَكُمْ #”. قال: الاب ما 
)١(‏ سورة سب الآية .١١‏ 
(5) ستووة امنا الآية 15 
(5؟) سورة الزمرء الآية 6 . 
(5) من المعلقة ‏ بشرح التبريزي : 7717 . 
(6) سورة فاطرء الآية لا؟ . 
(1) سورة النجم. الآية 18 . 


(/1) ديوانه : ؟5 (من مجموعة العقّد الثمين». 
(8) سورة الحجراتء. الآية .١8‏ 
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تعتلف منه الدواب. فسعت فول الشاعر: 
لو نقد ل ا د إن 200 وا ع هع د22 00 ور ام ل عط اه 
ابلغ سراأة بني سعد مغلغلة جهد الرسالة لا التا ولا كذب(') 


ع عب > ل 0 
قال: أخبرنى عن قوله تعالى: © وابا29#. قال: الاب ما 


نَرَى به الآبٌ والْبَقَطِين مختلطاً على الشريعَة يجري تحتها الغَربُ 


614 قال: أخبر ني عن فوله تعالى : « لآ تَوَاعِدُوهْنٌ 2 له 
قال : السر الجماع. أما سمعت قول امرىء القيس : 
ان ل 1 الل ور ىر عتم الى ب اس و 5 27 
الا زعمت سسباسة اليوم اننى كبري والا يحسن السحر امثالى0*) 
04- قال: أخبرني عن قوله تعالى: ط فيه تسِيمُون 04*©. قال: 
ولت السبل وبالفتاة إلى اندر راغا السين ان التسيان2 


55 قال: أخبرنى عن قوله تعالى : « لآ تَرْجُونٌ لل وَقَاراً #", 


0 وم * )هد هم )وس ا ا 2 ا 
إذا لسَّعته النخل لم يرح لَسعَهَا| وخالفها في ببتِ نوب عَوايِل0” 


./ ديوانه:‎ )١( 

(1) سورة عبس. الآية .7١‏ 

(") سورة البقرة» الآية 776 . 
(2) ديوانه: 78 . 

(5) سورة النحل : الآية .٠١‏ 
(19) ديوانه : 7١“‏ . 

(1) سورة نوح, الآية 17 . 


.١8 :١ ديوانه الهذليين:‎ )8( 


2-0١‏ قال: أخبرنى عن قوله تعالى : 8 ذَا مَترَبَةِ 2304, قال: ذا حاجة 
وجهد. أما سمعت قول الشاعر: 
خرك وذاكة* 1 شل مولكهة. حرفت عالقا يكاين 
4- قال: أخبرني عن قوله تعالى : # مهْطعينَ 20#4. قال: مذعنين 
تعبدنِي نمر بن سعلٍ وقد دري ونمر بن سعدٍ لي مذيف”**2 ومهطع 
8- قال: أخبرني عن قوله تعالى : # هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَاً 2©04. قال: 
3 7 5 3 وره 5 020 ع هاس رء 7 
اماالسمئى فانت منه مكثرر والمال فيه تغتدي وتروح 
- قال: أخبرنى عن قوله تعالى: # يصهّر *2*7. قال: يذاتء أما 
لحت عار يه يكال عفان فى سيل تتيسايية سد 
١‏ قال: أخبرنى عن قوله تعالى : 8 لَبَنوءُ بِالعُصَبَةَ 2©2#. قال: 
لعمزع أما سمغت قول افر القيس : 


5 1 0 م 1 5 8 0 
تمشي فتتعيلهيها عخبير تهنا مشي الضعيف يلوء بالوسق0() 


. 15 سورة البلد. الآية‎ )١١ 

(؟) سورة إبراهيم, الآية 47 . 

(؟) سورة مريم. الآية 56 . 

(:) سورة الحج. الآية .٠١‏ 

(6) سورة القصص. الآية 5/,. 

(1) ليس في ديوانه . 

(*#) في طبعة الشيخ عثمان عبد الرزاق ص ١178‏ : «يدلك). 
(:* #) في المرجع السابق : «مدين». 


| م رد ءٍ 
2-7 قال: أخبرني عن قوله تعالى : # كل بَنانٍ 2"”4. قال: اطراف 
الأصابع » أما سمعت قول عنترة : 
قغم افسوازس التيتحاء فيرى. . إذا عاتيوا الاسة بالتصانة 
-1١١/*‏ قال: أخبرنى عر قوله تعالى : 8 إِعْصَارٌ 20#4. قال: الرد 
خبرني عن قو إٍ بح 
الشديدة» أما سمعت قول الشاعر: 
فَلَهُ في انَارِهِنٌ خوارز وحفيف كانه 
4 - قال: أخبرنى عن قوله تعالى : 8« مُرَاغَماً 224. قال: منفسحأء 
بلغة هذيل» أما سمعت قول الشاعر: 
ع ع 9 2 0 8 


ره 2 7 3 5 
30 قال : أخبرني عن قوله تعالى : © صلدا 4 قال : املس. أما 


57 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : #لاجرا غَيْرَ مَمْنونٍ 4”©, قال: 
غير منقوص. أما سمعت قول زهير: 
فَصْلَ الجواد على الخيّل البطاء فلا يُْطِي بذلك مَمْنوناً ولا تَرقا9"' 


,.١؟ سورة الأنفال. الآية‎ )١( 
, 8٠ ديوانه:‎ )1( 

(59) سورة البقرة. الآأية 75 . 
(؟) سورة النساى الآية .٠١٠١‏ 
(0) سورة البقرة» الآية 76 . 
)1١(‏ سورة القلم. الآية ". 
(0) ديوانه : 4غ . 


١07‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى « جَابوا الصَّحْرَ *”'. قال: 
نقبوأ الحجارة في الجبال. فاتخذوها 0006 آنا سمحت قرول ايو 


فى الفسار تنا كبا فش بها وات السضغة ا ان 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى: 8 حُباً جما 74" . قال: كثيراء 
ا ل د 
ُ و - 5 60 - سَّ 2< 5-7 3 3 ءٍ ب 
إناتغفس اللهم تعفر كسمي واي عبد لك لا الما 
4 - قال: أخبرني عن قوله تعالى : # غَاسِق #”*., قال: الظلمة, 
أما سمعت قول زهير: 
ظَلْتَ نَجُوب يَدَامَاوَهْيَ لآهِيَةٌ سَتى إذا جنح الإظلام وَالْعَسَىُ 
5 00 5 0 م 060026 20 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى : « في قلوبهم مَرَض »* 
النفاق, أما سمعت قول الشاعر: 
ٌ د 821 و 22 اياي > 0 002ل هن 7 0 
١‏ - قال: أخبرنى عن قوله غالى: « يَعْمَهُونَ ل قال: يلعبون 
ويترددود. أما تتمغت قول الأعقى : 
3 5 7 27 م مع 
ارائيىي فد عمهت وشاب راسي وَمَذَا 0 


27- قال: أخبرني عن قوله تعالى : < إِلَى بَارِئكم » 4#”'. قال: 


.9 سورة الفجرء الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الفجر. الآية‎ )5( 
. سورة الفلق, الآية‎ )1( 
.٠١ (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
. ١6 سورة البقرة. الآية‎ )0( 
سورة البقرة. الآية 5ه‎ )1( 


8 - قال: أخبرنى عن قوله تعالى : 8« لآ رَيْبَ فيه 20#. قال: لا 

باندقيفم أما سمغ اقول ابن ال تعر 

خب ال جا فايد رع داك افا عر يرد 
4- قال: أخبرني عن قوله تعالى: ا ختم الله على قلوبهم 2”#4. 

قال: طبع عليهاء أما سمعت قول الأعشى 

وفد في ءطات: صو ييا ااي كنا وعاسيا يي 5 
2-65 قال: أخبرني عن قوله تعالى : « صَفْوَانِ 90# قال: الحجر 

الأملس. آنا سيت الزن انيسن د سي : 

غلى طَفْرٍ صفوانٍ كأنُ ممُونَهُ حُلِلْنَ بدُهْن يُرْلِنُ المتَدرّلة» 
17 - قال : : أخبرني عن قوله تعالى : © فيها صر 204 قال برذ أما 

ل ه و 5 2 َ د ل 

لآ يبُرمُون إذا ما الازض جلذلها صِر الشتاء من الإمحال كالادم 
الماك قال: الجيرى عن قوله سال # تبَوَىءٌ المُؤْمِيننَ مَقاعِدَ 

للقتال 4" + قال توطخ المضقوي أما سفغت: فول الأفشى 

. 7 سورة البقرة. الآية‎ )١( 

)1١(‏ سورة البقرة». الآية لا. 

6 : ديوانه‎ )١١ 

(#) سورة البقرة, الآية 7+4 . 

(60) ديوانه : 85 . 


(1) سورة آل عمران؛ الآية .1١1/‏ 
(0) سورة آل عمران, الآية ١7١‏ . 


أ 


7 2 و د 2 ٌِ ل سه :. 

وما بوا الرحمن بيتك منزلاا باجيادغربيٌ الصفا والمحرم”) 

6- قال: أخبرني عن اقوله تغدالى :ار يون 4" قال: جموع 
كتترة أما ميمعت فول حسان: 
وإذا معشرٌ تجافواعن القَصَدٍِ ‏ حملنا عليهم 

6 - قال: | أخبرني عن قوله تعالى : © مَحْمَصَةَ 204 قال: مجاعة. 
تبيتون في المشتى مِلاءٌ بطونكم 2 وجاراتكم غرثئى” يبن خمائضا”) 

6 قال: أخبرني عن قوله تعالى : + وَليفَقَرِفُوامَاهُمْ 
مُفتَرفُونَ ب 00) » قال : ليكتسبوا ما هم مكتسبون, أما سمعت قول لبيد : 
وإني لآتي ما أتيت وإنني 9 لِمَااقتَرَفت نفسي عَليّ لْرَاهِبٌ"' 

والتموطن و تعد شوو هده المسائل واحويتها وذكر الآياك الت ابعتهيد 
ابن عباس بها على فهم معاني الألفاظ الغريبة التي وردت في القران الكريم 
التي سأل نافع ١‏ بن الأزرق عنها والتي تبلغ مائة وتسعين مسألة يفول 

هذا اخر مسائل نافع بن الأزرق. وقد حذفت منها يسيراً نحو بضعة 
تمر ةلا أسعلة مشهورة. وأخرج الأكيية أفراداً منها فاسائييل ميختلقة إلى 
ابن عباس . 


000( فيورة ال عتهوانء الآيهة .١85‏ 

(5) سورة المائدة» الآية . 

(#) في طبعة الشيخ عثمان عبد الرزاق ص ١79‏ : (سغب». 
(؟) ديوانه: .١89‏ 

(5) سورة الأنعام. الآية .١١1*‏ 

. ٠١ ١/'*؟ الإتقان.‎ 2) 


1 


والابتداء منها قطعة. وهى المعلم عليها بالحمرة صورهة وكيى وقال: حدثنا 
هذبة بن مجاهد., أنبأنا مجاهد بن شجاع., أنبأنا محمد بن زياد اليشكري, 
عن ميمون بن مهران. قال: دخل نافع بن الأزرق المسجد... 
فذكره.. .). 

وأخحرج الطبراني في معحمه الكبير منها قطعة. وهي المعلم عليها 
صورة «ط) من طريق جويبرء عن الضحاك بن مزاحم. قال: «خرج نافع بن 
الأزوق ع فذكرة 0 

وسنسرد النسخ الخطية من هله المسائل ونذكر المكتبات الى هى فيها 
ونشير إلى أرقام هذه النسخ في مكتبات العالم عندما نحصي «اثار ابن 
عباس فى التفسير والمعارف الأخرى) . 
القران عربيته» ولا بد وأن تلتمس هذه العربية في الشعر” 2‏ دفع ابن عباس 
إلى الإلمام بالأشعار العربية القديمة والاستشهاد بها في فهم معاني الألفاظ 
الغريبة التي وردت في القران الكريم. وانطلق من هذا الحديث في انتهاج 

وبالجملة: يكاد الباحثون يجمعون على اهتمام ابن عباس في فهم 
معاني مفردات القران بالاستناد إلى الشعرء وكان قد اذخر في حافظته معظم 
أشعار العربية واحتفظها فى ذاكرته . 

وهذا هو أبو الفرج الأصبهاني يشير إلى أن ابن عباس كان يحتفظ في 


)١١‏ المصدر نفسه. 
(؟) مقدمتان. ص 7111١‏ . 


دأكوتةن شكنا. متام د افتعنان عم ين وسةة» بوكان فادرا على أنديد قر 
بعضص قصائده من النداية إلى النهاية وبالعكس عن ظهر القلب» وكان يميل 
ل الا 

جدير بالذكر أن فى القرانٍ مفردات من الألفاظ لم تكن مفهومة عند عامة 
الناس ‏ حتى عند العارفين باللغة العربية ‏ في صدر الإسلام. ولذلك لجأ 
المفسرون إلى الفعراتن المختلفة لبننان معاني هذه المفردات. ومن تلك 
من سنّ الاستناد بالشعر القديم في تفسير مفردات القران وبيان معانيها؛ كما 
أشرنا إليه من قبل . 

نستتئج من كل ما ذكرناه «أن ابن عباس كان قوياً في معرفة لغة 
العرب. وملما بغريبها إلى 10 لم يصل إليه غيره. مما جعله ‏ بحق - إمام 
التفسير في عهد الصحابة [بعد أمير المؤمنين على (عليه السلام)] ومرجع 
المفسرين فى الأعصر التالية للعصر الذي وجد فيه [سوى الأئمة المعصومين 
(عليهم السلام)], وزعيم هذه الناحية من التفسير على الخصوص. حتى 
لقد قيل في شأنه: «هو الذي أبدع الطريقة اللغوية أو الاتجاه اللغوي لتفسير 
القران)("2؛ لأن ابن عباس كان من عادته الاستشهاد بالشعر القديم والاستناد 
إليه في فهم معاني ألفاظ القران والإكثار فى هذه الناحية)27 . 


هذه الطريقة في التفسير أثرت على المفسرين من معاصري ابن عباس 
وغلى غلماء التفشير فى القيروة: الغالبة. واسعهمرت حت الآن-ودوتت الكنب 


)١(‏ راجع : الأغاني, أبو الفرج الأصبهاني. ط. مطبعة التقدم. .”7/١‏ 34 و6". 
(5) راجع : المذاهب الإسلامية في تفسير القران. جولدزيهر, ترجمة على حسن عبد القادر, 
.1١‏ 
(*) الطبقات الكبرى. 571/7 ملحق 1/1 20388اء 801‏ وانظر أيضاً : 
6 .هك 11 (1909) اأأمطء قمعككلمعطع مم5 معطءعذ) لمعه مدلا وعدرااء8 ععزعل1ع0 لا 
(نقلا عن : «مذاهب التفسير الإإسلامي). ص 8694). 
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في «غريب القران» ووغريب الحديث» أو «الغرييين». وكتب التفاسير ‏ في 
مباحثها اللغوية - مستشهدة بالشعر الجاهلي أو الإسلامي القديم : 
- فلقد روي عن عكرمة [تلميذ ابن عباس] أنه سَعل عن الزنيم» فقال: 
هوولد الزناء وتمثل ببيت شعر: 
- وعن الأحلج عن عكرمة في قوله تعالى: # وتياك فطهر #. قال : 
على غير غذرة. وعير فجرة. وقال: أما سمعت قول الشاعر: 
وف بيحمذد الله دقرت فاجر 0 ولا من عبدرة أتقَنم”) 
د وستناذ«من :فقن البرواننات أن يعظن المفسرية ستشهدن بالشعسر 
الإسلامي على الحكم الشرعي ؛ كمينا ال معمر: سئل الحعية 
[البصري] عن المرأة من أهل الشرك تسبئ : هل يحل أن يطأها من صارت 
إليه؟ فقال الحسن : أما سمعت قول الشاعر [الإسلامي] : 
ؤذات حليل انكختها رماحنا ‏ حلالا لمن يبني بها لم تطلق7) 
ولكن لآ سد أن نجه أن هنذا البيث مستن على ال 0 
المنصوص في القران الكريم : « أوْ ما ملكت أيمانكم » 3 ولا يجدر إل 03 
من الشواهد التي : ا الشرعي ويبيله . 
الشيعة ‏ أورد في كتابه «الغريب» شواهد من الشعر القديم في توضيح 
مفردات القران0؟) . 


.١98 مقدمتان. ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه . 

(:1) المصدر نفسه. ص ١98‏ . 

(:) فهرست كتب الشيعة. 6/5 (نقلا عن : «مذاهب التفسير الإسلامي) ص 89). 
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وكان عمل ابن عباس وأبان بن تغلب ومنهجهما في تفسير مفردات 
القران أساس ما نهض به الطبرانيى (ت. 54 ه ق) في معجمه الكبير(" . 

غير أن هذه الطريقة - في توضيح مفرّدات القران ‏ لم تخل من اعتراض 
المعترضين وإنكار المنكرين, لأنه كما قال أبو بكر بن الأنباري : 

«قد جاءَ عن الصحابة والتابعين ‏ كثيراً - الاحتجاج على غريب القرآن 
ومشكله بالشعر. وأنكر جماعة ‏ لا علم لهم - على النحويين ذلك,. وقالوا: 
إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلا للقران؛ قالوا: وكيف يجوزأن يُحتج 
بالشعر على القران. وهو مذموم في القران والحديث! قال: وليس الأمر كما 
زعموه: «من أنا جعلنا الشعر أصلا للقرآنٍ»؛ بل أردنا تبيين الحرف الغريب 
من القران بالشعر. . .)507 . 

ولكن الزركشي يحكي كلام الأنباري في هذا المجال بصورة أخرى. 
يقول : 

«ومسائل نافع له [أي لابن عباس] عن مواضع من القران» واستشهاد 
ابن عباس في كل جواب ببيتٍ» ذكرها الأنباري في كتاب «الوقف 
والابتداء». وقال: فيه دلالة على بطلان قول من أنكر على النحويين 
احتجناجهم غان, القران بالكشر» وانهم جغلرا القهر أغيلا للشران» :ولب 
كذلك؛ وإنما أراد النحويون أن يثبتوا الحرف الغريب من القران بالشعر؛ 
لأن الله تعالى قال: « إنا الْرَلْنَاهُ قرْآناً عَرَييَاً 204 وقال تعالى : 8 بِلِسَانِ 

ثم يذكر الزركشي كلام ابن عباس بأن «الشعر ديوان العرب . . .006 . 


)١(‏ مذاهب التفسير الإسلامى , ص ار 
)١(‏ الإتقان. 71/7 . ١‏ 

(9؟7) سورة يوسف. الآية 7 . 

(4) سورة الشعراء. الآية 196 . 

(0) البرهان في علوم القران. 591/١‏ . 


الشيخ الطوسي . أبو جعفر محمد بن الحسن (ت 1١‏ هق) أنكر هذه 
الطريقة؛ لكنه اعتبر أن هذه الطريقة إنما تكون مردودة حين تستخدم لإثبات 
فصاحة القران بالشعر الجاهلي, أو بأقوال عرب البادية, أو بالأمثال الشائعة 
دقوت المجراء 


١ 
1١ 


وفى هذا يقول الطوسي - بعد استشهاده في مقاله بالأشعار _: 


ل ل ون ار عا و ها د 
فيما بعد إذا جرى ما يقتضي ذكره ». ولولا عناد الملحدين وتَعَجَرفِهم لما 
احتيج إلى م بالشعر وغيره للشيء المشتبه في القران؛ لأن غاية 
ذلك أن ستتتبية سيت : شعر جاهلي » أو لفظ منقول عن بعض الأعراب. أو 
0 الحافية . ولا تكون منزلة (صلى الله عليه واله 
وسلم) ‏ وحاشاه من ذلك - أقل من منزلة هؤلاء. ولا ينقص عن رتبة النابغة 
الجعدي» وزهير بن الكعب وغيرهم . 


ومن طرائف الأمور: أن المخالف إذا أورد عليه شعر من ذكرناه ومَنْ هو 
دونهم سكنت نفسه واطمأن قلبه. وهو لا يرضى بقول محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب [صلى الله عليه وآله وسلم]. ومهما شك الناس في نبوته فلا 
ما راض الس وتماءض»: نقه نضا بين قتريه الذين هم القانة القضرى نن 
الفصاحة. ويرجع إليهم في معرفة اللغة. ولو كان المشركون من قريش 
وغيرهم وجدوا متعلقا عليه في اللحن والغلط والمناقضة لتعلقوا به. وجعلوه 
حجة وذريعة إلى إطفاءٍ نوره وإيطال أمره» واستغنوا بذلك عن تكلف ما 
قرو من المعان .فى ,جنال القرس رالاغيزاك» بلق شعاوا اتلك طمنو وا شور 
ولك .عيب :الاالحياد والاتفال لتخسل العسادات» والعيدل إلى التواعدن 
أعماهم وأصمهم ؛ فلا يدفع أحد من الملحدين ‏ وإن جحدوا نبوته 
(صلى الله عليه واله وسلم) أنه ون بهذا القران. وعداة عد اليه 
وقرأه على العرب. وقد علمنا أنه ليس بأقلّ الجماعة في الفصاحة. وكيف 
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يجوز أن يحتج بشعر الشعراء عليه؛ ولا يجوز أن يحتج بقوله عليهم؟ وهل 
هذا إلا عناد محض. وعصبية صرف؟ ست ب ء الموحدين بشعر 
الشعراء وكلام البلغاء اتساعاً في العلم. وقطعاً للشغبء وإزاحة للعلة؛ وإلاآ 
فكان يجب ألا يلتفت إلى جميع ما يطعن عليه؛ لأنهم ليسوا بأن يجعلوا 
عياراً عليه بأولى من أن يجعل (عليه السلام) عياراً عليهم)7©. 

ولكن لا بد من الإشارة إلى أن الاستشهاد بالشعر في التفسير يكون 
غالبا لتفسير المفردات وتوضيح معانيها لا لفصاحتهاء وإن اتخذ بعض الأدباء 
هذا المنهج لإثبات فصاحة القرآن الكريم, ولا تخلو هذه الطريقة من وجه 
في مجال النزاع اللغوي بوالعبخ اللتطريق ايقاء بحسا ان متدوال 
الآخرين ‏ استشهد كثيرا في تفسيره بالأشعار المذكورة . 

وبعد, فإن كان الاستناد إلى الشعر أو غيره - في فهم مفردات القران - 
يعد نوعاً من الإهانة بكتاب الله العزيزء وموجباً لجعل الشعر أصلا له فلا بد 
ه: وا عا شرت بالكلام البشري. 0 
بهذا الكلام؛ بينما لا يتيسر ت: تفسير القران إلا بهذا له لبشري. فهل 
لمعترض يقول : إننا جعلنا كلام البشري أصل والقرآن فرعاً له؟! . 


د - عرب اليادية: 
ومن المصادر التى يستمد منها ابن عباس - لفهم المعنى العربي الأصيل 
من الألفاظ القرانية نية الرجوع إلى الأعراب وسكان البوادي وكيفية 
استخدامهم الألفاظ العربية لمعانيها. وكان ابن عباس من هذا الطريق 
يقترب من المعنى الأصيل للألفاظ القرانية لأنه نرى في القران القاظ) قد 
يعد من «العرب العرباء وأصحاب اللغة الفصحى ومن نزل القران عليهم 


.١7 17/١ التبيان في تفسير القران. ط. دار إحياء التراث العربى»‎ )١( 
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وبلغتهمء وهم قد توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناهاء فلم يقولوا فيها 
با 

- أخرج أبو عبيد في الفضائل عن إبراهيم يم التميمي أن أبا بكر سئل عن 
قوله: « وَفاكهة وأباً #4 فقال: أي سماء تظلني, أو أي ارقن يلزن 
أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم7 . [أوقال]: «أي سماءٍ تظلني, وأي 
أرض تقلني ! وأين أذهب! وكيف أصنع إذا قلت في حرف مسن كتاب الله 
بغير ما أراد)7؟) . 

د فووق أنضيا» أن عجري اقطان قرا على الشر: ل وفاكهنة 
وبَأ 4. فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأبٌ؟ ثم رجع إلى نفسه 
فقال: لعمرك إن هذا لهو التكلف يا عمر2©». 


ما كلمنا هذا [أو قال 020000 


ونمسة افيه قن اين ارحب سال فمسرين التدا قن سرانه: 
1 فاكهة وأبا #. ما الأت؟ فقال عمر: «نهينا عن التعمق والتكلف». 

د.:و فك سيق يدا : أنسعين بد ييه قال يماض ب الع ادن 
المتسره كال انينا الناس! ما تقولون في قول الله عر وجل : « او يَاخْدَّهمُمُ 


0 الإتقان.‎ )١( 

(1) سورة عبس. الآية 7١‏ . 

(”) مقدمتان. ص 187 - البرهان في علوم القران. 595/١‏ الإتقان. 5/7 . 

(:) الجامع لأحكام القران. .١5/١‏ 

(45) مقدمتان. ص ”18 - البرهان في علوم القران. ١74/١‏ و5945 الإتقان. 1/١‏ هامش 
«محاسن التأويل». جمال الدين القاسمي 44/١‏ . 

(1) محاسن التأويل. .44/١‏ 


التخوف: التنقصء. فخرج رجل . 
وفي رواية أخصرى: عمربن الخطاب». وان ا فيج مع «أز 
أحُدَهُمْ عَلَى تَحََوْفٍ 4. ٠‏ فوقف به فتى فقال: إن أبي يتخوفني حقي» فقال 
عمر: الله أكبر 8« أو يَاَخْذَّهُمْ عَلَى تَحَوْفٍ 4 أي : على تنقص لهم”' . 


- أخرج ابن جريرعن سعيد بن جبير أنه سكل عن قوله: 8 وَحَناناً مِنْ 
تيا فقال: «وسألت عنها ابن ناس ذل ييحن قينا انفا "كنا 


أخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لا. والله ما أدري ما 
020 . 
)) ( 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس, قال: ما أدري 
«الغسلين»؛ ولكني أظنه : الزقوم9؟ . 

ويذكر الزركشي : «كان ابن عباس - وهو ترجمان القران ‏ يقول: لا 
أعرف ابا ولا وغساية :ولا (الرْقيم)9") 


كما أخرج الفريابي. . . عن عكرمة عن ابن عباس - [وزاد ابن عباس : 
وأواميى و] قال: (كسلن ا أعنلية إلا ارمع" # غسلين 0 


2108/7 الكشاف.‎ 88/٠١ التفسير الكبيرء الرازي»‎ - ١١١/٠١ الجامع لأحكام القران.‎ )١( 
11 روح المعاني.‎ 48 

(؟) مقدمتان. ص 77١‏ . 

(5) سورة مريمء الآية 17 . 

(5) الإتقان. ؟/5. لكن لم ترد هذه الرواية بهذه العبارة في جامع البيان ضمن تأويل الآية 
المذكورة (جامع البيان 5/16 -44). 

(0) اد لكان اوم :روفاد عن جامسع البيان. 5١/57)؛‏ ولكن قد سبق بنا فى مسائل ابن 
الأزرق أن ابن عباس يدري ما وحنانا» . 

.0/5 الإتقان.‎ )١( 

(') البرهان في علوم القران. 10754/7. ١765‏ . 

(4) سورة الحاقة, الآية 77. وهو قوله تعالى  :‏ ولا طعَامْ إلا مِنْ غسْلين *. 
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وظ حَنانا 2"74. و« أواه ”2 و الرقيم 74" . 

يمكن أن يقال إن امشال هذا القصور ‏ بالنسبة إلى فهم مفردات 
القران ‏ كان ايها عن اختلاف أحرفه؛ لأنه روي أن النبي (صلى الله عليه 
واله وسلم) قال ٠:‏ ( إن القران نزل علئ سبعة أحرف فاقرؤوا ما تسو فلئفة)” 0" 
وقد ذكر بعضهم أنه يحتمل أن يكون المراد من سبعة أحرف. قبائل من 
العرب. ونظروا في ذلك بحسب القطر ومن جاوز منشأً النبي (صلى الله 
عليه واله وسلم) واختلفوا في التسمية وأكثروا”" . 

يقول ابن عطية بهذا الصدد: 


«وأنا ألخص الغرض جهدي بحول الله تعالى : 

لا وقاعدته قريش 

6 ثم بنو سعد بن بكر؛ لأن النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
قرشي » واسترضع في بني سعد ونشأ فيهم . 

لا ثم ترعرع وعفت تمائمه وهو مخالط في اللسان كنانة وهذيلا وثقيفا 
وخزاعة وضبة وألفافها؛ لقربهم من مكة وتكرارهم عليها. 

0 ثم بعد هذه تميماً وقيساً ومن انضاف إليهم وسط جزيرة العرب . 

فلما بعثه اللهوتعالى ويسر عليه أمر الأحرف. أنزل عليه القران بلغة هذه 


.* سورة مريم, الآية *11. وهو قوله تعالى : 8 وَحَناناً مِنْ دنا ورَكاة وكَانَ نَقيَاً‎ )١( 

(؟) سورةالتوبة, الآية .١١5‏ وهو قوله تعالى : © إن إِيرَاهِيم لاوَاه َلِيم 4. 

(9©) سورة الكهف,. الآية 9. وهو قوله تعالى : + آم حَمِبْتَ أن أُضْحَابَ الكَهْف وَالرَقِيم. 2# 

(؟) وهو من الأحاديث المشهورة بين المسلمين: انظر على سبيل المثال: مقدمتان. ص 750 
فضائل القران., ابن كثير.ء ص 5". وانظر ورود الحديث المذكور من رواية جمع من 
الصحابة : الإتقان. .١77/١‏ 

(2) مقدمتان. ص 519. 
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الجماعة المذكورة. وهى التى قسمها على سبعة لها السبعة الأحرف. 

قال ثابت بن قاسم: لو قلنا: من هذه الأأحرف لفريتن2 ومنها لكنانة. 
ومنها لأسد. ومنها لهذيل., ومنها لتميم. ومنها لضبة وألفافها. ومنها لقيس. 
لكان قد أتى على قبائل مضر في مراتب سبعة يستوعي اللغات التي نزل بها 
القران”' , 

وكما قال أبو عبيد: ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات؛ بل 
وقال: بعض اللغات أسعد بها من بعض وأكثر نصيبا”"' . 

وبما أنه نزل القران بهذه الأحرف ‏ وهي مفرقة فيه نرى في الأصحاب 
العجز عن فهم بعض الألفاظ التى وردت في القران؛ لأنه يمكن أن لا 
تكون هذه البعض من لغتهم ؛ بل هو من لغة قبائل أخرى من العرب . 

ويمكن أن نقول: إن اختلاط أهل الحضر ‏ لا سيما أهل مكة ‏ بغير 
العرب العارية. يعنى الاختلاط بين أبناء اللغات المختلفة وخاصة الاختلاط 
بين أبناء العرب وأبناء العجم قد أورث هذا القصور. ولذلك تبرق أن آنا بكر 
وعمروبن عباس وأضرابهم قد أظهروا عجزهم عن فهم المعنى العربي 
الأصيل بالنسبة إلى بعض الألفاظ التى وردت في القران الكريم . 

والقرب من الحضارات يعد أيضاً من عوامل فساد اللغة وإيجاد الإبهام 

وإلى ذلك يشير العلامة الشيم أحمد رضا حيث يقول : 

«إن العرب كانوا أهل بادية وحاضرة؛ فالبادية من مشارف الشام إلى 
)١(‏ المصدر نفسه. ص 754. .17١‏ وانظر للاطلاع على تفسير الأحرف السبعة والاختلاف في 


مصاديق القبائل: مقدمتان. ص 5550 - 7075 والإتقان. .١75-1777/1١‏ 
(؟) معجم متن اللغة (مقدمة ) .0١ 5.0٠/١‏ 
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حدود اليمن. يدخل فيها الحجاز ونجد وتهامة ويمامة وأرض عمان. وفيها 
مدن قليلة كمكة ويشرب والطائف, على أن مكة لم تنتقل من الوبر إلى 
المدر إلا بعد أن بنى قصي بن كلاب دار الندوة. وأما الحاضرة فهي اليمن 
وما إليها من أرض 00 والشحرء وفيها بواد فسيحة. . . ام على 
عزلتهم في ديارهم هذه وعزّة نفوسهم لم تستذلها الدول العظمى المكتنفة 
أرضهم . 
- وهم في هذه الحال ‏ في حرز حريز من أن يتطرق إلى لغتهم 

الصافة ها ركدوها .+ 

[ثم بعد كلام طويل في كيفية تطرق الفساد إلى اللغة العربية يذكر 
اعرد أي الأسود الدؤلي ‏ أقدم أئمة العربية ‏ ببادرة من التغير التى بدرت 
على السبان انقو 4 إذ قنالك لأنبيك تتعحبة :وقد نطرت: إلى االسماء وتحيوفيهنا 
في ليلة صافية : «ما أحسنن السماء)». فرفعت «أحسن»)- وحقها في 
التعجب, النصب. وفي الاستفهام. الرفع ‏ ففهم أبوها الاستفهام على ظاهر 
ما تكلمت به. فقال لها فى الجواب: لجربين اق أحسنها نجومها. 
فأدركت خطأهاء وقالت: ب ا ة فهب أبو الأسود إلى 
إمام المسلمين والعرب في العلم والعمل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
[عليه السلام] وأخذ منه أصول النحو””'؟ . 

وقيدل 2 إن "آنا الأسيوة زلنا راض :ابتسنة قد أتت باللحن في الكلام] ‏ 
قال: قولى: «ماأحسنَ السماء» وافتحى فاك. فصنف بابى التعجب 
الال 5 : 


)١(‏ المصدرنفسه 51/١‏ - وانظر أيضا: طبقات النحويين» الزبيدي. ض ١‏ - أطوار الثقافة 
والفكر 57/5؟. 

(؟) تأسيس الشيعة. ص 18 و50 أورد الزبيدي هذه الرواية بكتابه فى معرض «ما أشد الحر» 
(انظر: طبقات النحويين. ص ١8‏ - أطوار الثقافة» 75/57). | 
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وروي [أيضا]: أن أعرابياً سمع من سوقي [حضري] يقرأ : إن الله 
بريءٌ من الْمُشْرِكِينَ وَرَسولِه [بكسر اللام] فشج رأسه. فخاصمه إلى 
أمير المؤمنين [علي] (عليه السلام)؛ فقال له في ذلك؟ فقال: إنه كفر بالله 
في قراءته؛ فقال (عليه السلام): إنه لم يتعمد بذلكء». فأسس بأخبار أبي 


الأسووة, 


فالأعرابي البدوي كان عالما بالعربية وبالتعبير الصحيح عن ألفاظها؛ 
ولكن السوقي الحضري ‏ لأجل اختلاطه بالعجم ‏ كان يلحن في كلامه. 
ولذلك نرى في التاريخ أنأنا الأسود قال : 

«دخلت على علي (عليه السلام) وفي يده رقعة؛ فقلت: ما هذه الرقعة 
يا أمير المؤمنين؟ فقال: إني تأملت كلام الناس فوجدته قد فسد بمخالطة 
هذه الحمراء [يعني العجم] فأردت أن أضع لهم كينا هون الا 

فعكف القوم بعد هذا على تقرير قواعد اللغة والنحوء واختيار الفصيح 
من الكلام و: 

«عمل الأئمة على التقاط فرائد اللغة من الموادى البعيدة عن 
الأمصار. لبعدها عن مجاورة الأعاجم وفاسدي اللغة. فكانت رحلة 
الأئمة إلى بوادى الحجاز وتهامة ونجد ويمامة. . .٠.‏ 

«كان الباحث عن اللغة في بوادي العرب يقامر بنفسه. غير مبال 
بحرها ولا ببردهاء ولا بخشونة عيشها ورنق مشربها السنين الطوال 
ليكتب عن فصحائهم ا كلامهم وروي أن الكسائي قد أنفد 
خمس عشرة قنيئة من الحبر في الكتابة عنهم)7" . 


يي يدا 


059 تاسيس الشيعة. ص 07 . 
() المصدر نفسه. ص 54 . 
(:) معجم متن اللغة (المقدمة ) ١/5ه0.‏ 


١7 


وكان اجو عهرو د العلاء فقا فى ضبط الألفاظ. ويتقصى جذور 
اوداك اكه ركان مارب طورن] ديا كلها عقر على افو لفظة اد 
جذر لكلمة . 

مكنا روما : ما هو مصدر كلمة «خيل»؟ لكن أبا عمرو لم بحر جوابا 
حتى دنا منه بدوىي أعرابي داوكتان محوفا دو افازاة ذلك الرجا أن سان 
الأعرابي عن طلبه الذي سبق أن عرضه على أبي عمروء. وقال: إني 
أسألك؛ لأن لغتك أفصح من لغته. وسأل الأعرابي . فأجاب: «اشتقاق 
الاسم من المسمى»؛ لكن الحاضرين لم يفهموا كلام الأعرابي فسألوا أبا 


مخبرق مدني عو ووو ا 0 بقصد يقصد أن الخيل من 
الحق أي : التكير والعجب.». وهذا هو اشتقاقها 7 لا تراها تمشي العرضنة 
خيّلاء وتكبرا؟). 


وقل هلده الحجاج. فاختفى وتوارى عن الأنظار. وتنقل من مكان إلى 
مكان ‏ وكان يشتبه عليه «فرجة» هل هي بالفنح أو بالضم. فسمع فائلا 
يقول : 
ربما تجرع النفوس من الأمر2 له فربجّة كحلالعقال() 

فحرك الفاء بالفتح» [وقيل: وصل ال سابع اعد انحر تقول 
ر(مات الحجاج). فحاز أن مسرو ١‏ و : الأولى : اطلاعه على ضبط كلمة 
«فرجة». والثانية: موت الحجاج]. فقال: «ما أدري بأيهما كنت أشد فويض 
أبقول القائل : «فرجة» بفتح الفاء. أو بقوله [أو بقولها]: «مات الحجاج)”" . 


5-57 من جميع ما ذكرناه أن عرب البوادي من المصادر التي ينبغي 
احرج ا ات عا صيط المحيع ايه إلى لكات العريد 


)١(‏ منسوب إلى أمية بن الصلت. 
9؟) طبقات النحويين». الزبيدي, ص 2.758 4 القواعد النحوية. ص -١١١‏ معجم متن اللغة 
(مقدمة ) ص .6١‏ 


ا 


وكذلك حري بنا ‏ لكي نفهم من هذه اللغات المعنى العربي الأصيل ‏ 
الرجوع إل 

ا بن عباس قال: «ما كنت أدري ما فاطر السموات 
والأرض ”2 حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بكرء. فقال أحدهما: «أنا 
فطرتها). يقول: 4 أن ابتدائها»«7 , قال ابن عباس : «ففهمت حينئذ معنى موقع 
قوله تعالى : « فاطر السَّمَّواتِ وَالَرْضٍ 2 

وكما روى أنه قال ابن عباس: ما كنت أدري ما قوله: 8 رَيْنَا افتح بَيتنا 
وَبيْنَ قَوْمِمَا بِالْحَقَّ 04»؛ حتى سمعت قول بنت ذي يزن [الحميري 
لزوجها]””'؟2. فقال: «تعال أفاتحك. أخاصمك»)9' . 
ه ‏ أهل الكتاب. وهل يرجع ابن عباس إليهم في التفسير؟: 

يذكر الذهبي : 

«كان ابن عباس كغيره من الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير ‏ يرجعون 
في فهم معاني القران إلى ما سمعوه من رسول الله (صلى الله عليه [واله] 
وسلم) وإلى ما يفتح الله به عليهم من طريق النظر والاجتهاد. مع الاستعانة 
في ذلك بمعرفة أسباب النزول والظروف والملابسات التي نزل فيها القران. 
0 (رضي الله عنه) يرجع إلى أهل الكتاب بماد عم بحكم اتفاق 
القرآن مع التوراة والإنجيل في كثير من المواضع التي أجملت في القران 


)١(‏ من قوله تعالى في سورة فاطر: « الحمد لله فاطر السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ #. والآية )١١(‏ من 
سورة الشورى. وغيرها. 

(0) البرهان في علوم القران» ١97/١‏ و95١5‏ - الإتقان. 1/7 . 

. 737١ مقدذمتان. ص‎ )"١( 

(8) سورة الأعراف. الآية 84. 

(0) البرهان في علوم القران. 197/١‏ . 

(1) جاء فى «مقدمتان»: :وا شاكيك ف وفي «المرهان في علوم القران): أقاضيك موضيع 
ا 


وفصلت في التوراة والإنجيل؛ ولكن. . . الرجوع إلى أهل الكتاب كان في 
دائرة محدودة ضيقة تتفق مع القران /وتشهك ل أما ساعد ذلك مما يتشافن 
مع القران ولا يتفق. مسع الشريعة الإسلامية فكان ابن عباس لا يقبله ولا 


با 
اتهام جولدزيهر وأحمد أمين لابن عباس 
وغيره من الصحابة بالتوسع في الأخذ عن أهل الكتاب 
(ثم بذكن : 


«إنا نجد في كتاب «المذاهب الإسلامية في تفسير القران» مبلغ اتهام 
مؤلفه لابن عباس بتوسعه في الأحذ عن أهل الكتاب م 
النهي عن ذلك في حديث رسول الله (صلى الله عليه [واله] وسلم): «لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم». 

ونرى أنْ نذكر عبارة جولدزيهر بنصها ليتضح مبلغ اتهامه لابن عباس. 
ثم نرد عليه بعد ذلك. قال : 

«وكثيراً ما يذكر أنه فيما يتعلق بتفسير القرآن ‏ كان [أي ابن عباس] 
يرجع إلى رجل يسمى «أبا الجلد غيلان بن فروة الأزدي» الذي أثنى عليه 
بأنه كان يقرأ الكتب». وعن «ميمونة» ابنته. أنها قالت: كان 57 يقرأ القران 
في كل سبعة أيام» ويختم التوراة في سنئه. يقرؤها نظراً. فإذا كان يوم 
ختمها حشد لذلك ناس., وكان يقول: كان يقال: تنزل عند ختمها الرحمة. 
وهذا الخبر المبالغ من ابنته يمكن أن يبين لنا مكان الأب في الاستفادة من 
التوراة . 

وبين المراجع العلمية المفضلة عند ابن عباس نجد أيضاً كعب الأحبار 


)1غ( التفسير والمفسرون) ١لا .373١‏ 
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منهم ‏ كما أن ابن عباس نفسه في أقواله حذر من الرجوع إليهم. ولقد كان 
إسلام هؤلاء عند الناس فوق التهمة والكذب. ورفعوا إلى درجة أهل العلم 
الموثوق بهم . ولم لك التعاليم الكثيرة التي أمكن أن يستقيها ابن عباس 
والتي اعتبرها من تلك الأمور التي يرجع فيها إلى أهل هذا الدين الآخر 
مقصورة على المسائل الإنجيلية والإسرائيلية.» فقد كان يسأل كعبا عن 
التفسير الصحيح لأم القران وللمرجان مثلا. وقد رأى الناس في هؤلاء اليهود 
أن عندهم أحسن الفهم ‏ على العموم ‏ في القران وفي كلام الرسول 
سائلين عن هذا المسائل ‏ بالرغم من التجدير الشديلات مق كل جهة من 
سؤالهم)7'' . 

هذه عبارة جولدزيهر في كتابه. ومنها يتضح لنا مبلغ تجنيه على 

وقد تابعه أحمد أمين على هذا الراى يي قرول 

«وقد دخل بعض هزلاء اليهود في الإسلام. فتسرب منهم إلى المسلمين 
كثير من هذه الأخبارء ودخلت في تفسير القران يستكملون بها الشرح. ولم 
يتحرج حتى كبار الصحابة مثل ابن عباس عن أخذ قولهم!. روي أن النبي 
(صلى الله عليه [واله] وسلم) قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدفوهم 
ولا تكذبوهم). ولكن العمل كان على غير ذلك. وأنهم كانوا يصدقونهم. 
وينقل عنهم)”"' . 


. 57-50 المذاهب الإسلامية في تفسير القران. ص‎ )١( 
. 588 فجر الإسلام. ص‎ ١١ 


يأبهوا لنهى الرسول (صلى الله عليه [واله] وسلم). فصدقوا أهل الكتاب 
وأخذوا عنهم الكثير في التفسيرء وأنْ اللون اليهودي قد صبغ مدارس 
التفسيير القديمة. وبالأخص مدرسة ابن عباس سسبا اتصالهم بمن دخحل 
في الإسلام من أهل الكتاب”'! . 


الرد على جولدزيهر وأحمد أمين: 

والحق أن هذا غلو فى الرأي وبعد عن الصواب. فابن عباس كما 
فلن وغيره من السيحابة كانوا:وسالونعلساء التهود التذين اغتتترا الاستلام: 
ولكن لم يكن سؤالهم عن شيء يمس العقيدة أو يتصل بأصول الدين» وإنما 
كانوا يسألون أهل الكتاب عن بعض القصص و«الأخبار الماضية. ولم يكونوا 
يقبلون كل ما يروى لهم على أنه صواب لا يتطرق إليه شك؛ بل كانوا 
يحكمون دينهم وعقلهم» فما اتفق مع الدين والعقل صدقوه؛. وما خالف 
ذلك نبذوه. وما سكت عنه القران واحتمل الصدق والكذب توقفوا فيه. 
وبهذا المسلك يكون الصحابة قد جمعوا بين قوله (عليه السلام) : «وحدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج». وقوله: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم. . . )200 . 

ثم كيف يستبيح ابن عباس (رضي الله عنه) لنفسه أن يحدث عن بني 
إسرائيل بمثل هذا التوسع الذي يجعله مخالفا لأمر رسول الله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) وقد كان ابن عباس أشد تكيرا على ذلك. فقد روى البخاري 
فى صحيحه عنه أنه قال : 
ظ ويا معشر المسلمين! تسألون أهل الكتاب وكتابكم ‏ الذي أنزل على 
نبيه (صلى الله عليه [واله] وسلم) أحدث الإخبار بالله. تقرؤونه ‏ لم يشب. 
وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بذلوا ما كتب الله. وغيروا بأيديهم الكتاب. 


)١(‏ التفسير والمفسرون. .9١/١‏ ؟77. 
() في الآية (4/) من سورة البقرة . 


فقالوا: «وهذا من عند الله ليشتروا به نيا قليلاً». أفلا ينهاكم ما جاءكم من 
العلم عن مسألتهم. ولا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل 
إليكم)0'' . 

ونحن نقول فوق هذا : 

لم يكن ابن عباس وغيره من المفسرين يرجعون إلى اليهود في تفسير 
القران؛ فاليهود الْذين أسلموا ما عادوا بوذا كنا أن المتمر كي الدية 
اعتنقوا الإسلام ما عادوا مشركين - بل اليهود الذين أسلموا كانوا هم مثل 
المسلمين الذين كانوا يدينون بغير الإسلام في الجاهلية . 

أهل الكتاب عامة. واليهود خاصة متهمون فى القران والحديث بالكذب 
والقعتريت كا راجاهته الحدقة فى حنديف النن برستي اله ملسه براه 
وسلم). والأحاديث التي تنهى عن تصديق أقوال أهل الكتاب كثيرة.» نذكر 
على سبيل المثال ما رواه أبو عبيد يرفعه إلى النبي (صلى الله عليه واله 
وسلم). قال: أتى عمر رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) فقال: إنا 
نسمع أحاديث من يهود تعجبناء فترى أن نكتب بعضها؟ فقال عو الله 
عليه واله م «أمتهوكون”" أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى. لقد 
جئتكم به(" بيضاء نقية ولو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي)0؟2. وفي 


. البخاري في كتاب الشهادات. 1850/5 من فتح الباري‎ )١( 

(؟) يقول المحدث القمي في تعليقه على هذا الحديث: قوله (صلى الله عليه واله وسلم) : 
«متهوكون) أي متحيرون, يقول: «أمتحيرون أنتم في الإسلام. لا تعرفون دينكم حتى 
تأخذوه من اليهود والنصارى. ومعناه أنه (صلى الله عليه واله وسلم) كره أخذ العلم من أهل 
الكتاب»؛ كما قال ابن الجزري: التهوك كالتهور. وهو الوقوع في الأمر بغير روية. 
والمتهوك : الذي يقع في كل أمرء وقيل التحير. (انظر: سفينة البحار. 777/5 النهاية في 
غريب الحديث. 587/0). 

(*) ويقول المحدث القمي أيضاً: «وأما قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): لقد جئتكم بها بيضاء 
نقية ؛ فإنه أراد الملة الحنيفية ؛ فلذلك جاء التأنيث (راجع : سفينة البحار» 7 /97717) . 

(5) انظر هذين الحديثين في : النهاية في غريب الحديث. 787/5 - سفينة البحارء ؟//ا؟لا. 178. 
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حديث اخر: أن عمر أتاه بصحيفة أخذها من أهل الكتاب. فغضب 
(صلى الله عليه واله وسلم) فقال: «أمتهوكون فيهايا ابن الخطاب»)؟!. 


مم كل هذه الروايات الصريحة بم أهل الكتاب والنهى عن تصذيفقهم 
كيف يمكن أن يرجع ابن عباس وغيره من الصحابة إلى اراء هؤلاء 

ولو افترضنا صحة هذا النقل عن أهل الكتاب. فذلك يرتبط بأمور 
الموضوع فإن ابن عباس وغيره من الصحابة كانوا يرجعون إليهم في مواضيع 
خاصة. مثل الأخبار والقصص القرانية مما ورد فى كت اهنا الكتاب 
بتفصيل أوفرء ومن المؤكد أنهم استهدفوا بذلك الاطلاع على هذه التفاصيل 
والتعرف عن اراء أهل الكتاب فحسبء. لا التصديق بها والاستقاء منها فى 

وتضفب نا أن روانات أهل الكتايه شتان تفاضيل ما حاء وجرا فى 
القصص القرانية وشيوعها بين المسلمين ‏ كان من عوامل دخول 
الإسرائيليات فى تفاسيرنا؛ فامتلاأ أذهان بعض المسلمين بهذه الروايات التى 
ترك أثرها اللاشعوري في معلوماتهم مما انعكس أحياناً وقليلاً في بعض 
تفاسير القران. والعلماء المسلمون بذلوا جهدهم لتخليص التفسير والأحاديث 


من هذه الإسرائيليات ونجحوا فى ذلك إلى حد كبير. 


١ >78 


ابن عباس والمعربات 
في القرآن الكريم 


6 الفحص عن اراء العلماء المسلمين فى هذا المجال : 
- العلماء القائلون بعدم وقوع المعرب في القرآن . 
- الآخرون القائلون بوقوع المعرب في القران. 
0 الألفاظ المعربة في القران في رأي ابن عباس : 
أ الألفاظ الحبشية . 
ب - الألفاظ النبطية . 


ج ‏ من الألفاظ السريانية . 
2 - من الألفاظ الفارسية . 
ه - من الألفاظ القبطية . 
و - من الألفاظ الزنجية . 
زْ - من الألفاظ اليهودية . 
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ابن عباس والمعربات 
في القران الكريم 


يروى عن ابن عباس في تفسير القران ما فيه إشارة إلى وجود الألفاظ 
المعربة في القرآن الكريم . ْ 

ولكن لا بد لنا قبل الخوض في ما روي عن ابن عباس من وجود 
الألفاظ واللغات المعربة في القران. من تمهيد مقدمة: وهي : 
الفحص عن آراء العلماء في هذا المجال: 

اختلف العلماء في وقوع المعرب في القران. فالأكثرون على عدم 
وقوعه فيه ويستدلون لهذا بالآيات التي يستفاد منها أن القران نزل بلسان 
عربي» ولم يتسرب إليه لغة غير عربية» كقوله تعالى : ط قُراناً عَرَياً 4. 
وقوله: 8« وَلوْ جَعَلنَاهُ قراناً اعْجَمِيَاً لَقَالُوا لَوْلا مصَلَتْ ايَاته أأَعْجَمىٌ 
وَعَرَبِيٌ #. والآيات التي هي ناطقة بأن القران نزل بلسان عربي 05 
كثيرة . 
أ ومن هؤلاء العلماء الّذين يقولون بعدم وقوع المعرّب في القرآن: 

-١‏ محمد بن إدريس الشافعي (ت ٠١5‏ ها ق)». قال في الباب 
كاسن بها افيح ازنك كن فى اللتلم يمن الى اميك عن يعض بها تكلم اذه 
لكان الإمساك أولى به [وأقرب من السلامة له(2 فقال قائل منهم: إن في 


. تكملة من الرسالة‎ )١( 


اتذرنل 


القرآن عربياً وعجمياً. والقرآن يدل على أنه ليس فى كتاب الله شىء إلا 
ينان العررف »,وحن قاقال هذا القدوك 2ن قلا ا«داقوسيه تقلييدا اودكا 
لمان لدعي حجنه رسيا لذ مر و ل وبالتقليد أغفل من أغفل 
منهم .2 والله يغفر لنا ولهم)”2'' . 

ولذلك قال السيوطى : «وقد شدد الشافعى النكير [على القائلين بوجود 
المعرب في القرآن]9©,. | 

7 أنو عبيد (ت 7١١‏ هاق): قال فيما حكاه ابن فارس : «(إنما أنزل 
القرآن بلسان عربي مبين؛ فَمَنْ زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول 
ومن زعم أن (كذا) بالنبطية فقد أكبر القول»”" . 

“ - ابن فارس  7784(‏ 40” ه ق)., وهو الذي قال في معنى قول أبي 
عبيدة: «فقد أكبر القول): أتى بأمر عظيم. ثم استدل لهذا وقال: «وذلك أن 
القران لو كان فيه من غير لغة العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما 
عجزت عن الإتيان بمثله؛ لأنه أتى بلغات لا يعرفونهاء وفي ذلك ما فيه. 
وإن كان كذلك فلا وجه لقول من يجيز القراءة في الصلاة بالفارسية؛ لأنها 
نرجمة غير معجزة. وإذا جاز ذلك لجازت الصلاة بكتب التفسيرء وهذا لا 


بقول به أحل)(1) 1 


1- محمد بن جرير الطبرى (ت ”٠١‏ ه ق). قال: «ما ورد عن ابن 
عباس وغيره من تفسير ألفاظ القران أنها بالفارسية أو الحبشية أو النبطية أو 


)١(‏ الرسالة. تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر. ط: مصطفى الحلبي» ص ١95‏ - البرهان في 
علوم القران. .7817/١‏ 

(؟) الإتقان. ١١5/1‏ - المهذب فيما وقع في القران من المعرب. ص 08 . 

(*) البرهان في علوم القران. 7817//7. 788 - المهذب. ص28 - الإتقان. ١50/7‏ . 

(:) البرهان في علوم القران 588/١‏ الإتقان. ١١5/57‏ - المهذب. ص 58. 


١) 


والحبشة بلفظ واحد. وحكاه ابن فارس عن أبي عبيد)”"2) 
- ابن عطية. أبو محمد عبد الحق 58١(‏ - 057 ها ق)., قال: 

بل كان للعرب العاربة التي نزل القران بلغتهم بعض مخالطة لسائر الألسن 
بتجارات» وبرحلتي قريشء وبسفر مسافرين كسفر أبي عمرو إلى الشام. 
وسفر عمر بن الخطاب؛ وكسفر عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى 
أرض الحبشة, وسار الأعشى إلى الحيرة وصحبته لنصاراهاء مع كونه حجة 
في اللغة. تعلقق العرت يينةا كله الناك) اعصية م غير بعضها بالتقص 
من حروفهاء وجرت في تخفيف ثقل العجمة, واستعملتها في أشعارها 
ومحاوراتها. حتى جرت مجرى العربي الفصيح»؛ ووقع بها البيان. وعلى 
هذا الحدٌ نزل بها القران؛ فإن جهلها عربي فكجهله الصريح بما في لغة 
غيره. وكما لم يعرف ابن عباس معنى «فاطر» إلى غير ذلك. فحقيقة العبارة 
عن هذه الألفاظ أنها فى الأصل أعجمية؛ لكن استعملتها العرب وعربتهاء 
فهي غربية بهذا الوئجة.. وما ذهب إليه الطبري من أن اللغتين اتفقتا في لفظة 
فذلك بعيد؛ بل إحداهما أصل والأخرى فرع في الأكثر؛ لأنا لا ندفع أيضا 
جواز الاتفاقات إلا قليلاً شادًاًي9" . 

5- وقال اخرون: «كل هذه الألفاظ عربية صرفة. ولكن لغة العرب 
متسعة جداً. ولا يبعد أن يخفى على الأكابر الجلائل”2: وقد خفي على 
ابن عباس معنى «فاطر» و «فاتح». 

7- وقال الشافعي في «الرسالة»: «لا يحيط باللغة إلا 0 


.08 المهذب. ص‎ - ١50/57 مقدمتان. ص /ا ”77 الإتقان.‎ )١( 

(؟) مقدمتان. ص /777. 778 - البرهان في علوم القران. 59٠ .789/١‏ الإتقان. 2176/7 
57 المهذب. ص 58., 04. لم يقل السيوطي في هذا المقام: «قال ابن عطية» بل عبر 
عن ابن عطية ب «غيره», يعني . قال: «وقال غيره». 

فة جاء في الإتقان. 75/1 ١‏ : (... على الأكابر الجلة) . 

(؟) الرسالة. ص ”7 وقد ورد فيها: «ولا نعلمه بجميع علمه إنسان غير نبي» (انظر: هامش 
المهذب . ص 64). 
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اع وال انو التعان ع يبرق بن عنة الملكة وإنما وجيلات ده 
الألفاظ في لغة العرب؛ لأنها أوسع اللفاك واكنوها القناظا ويتضود أن كرتا 
سُبقوا إلى هذه الألفاظ”'". وقد ثبت أن النبىّ (صلى الله عليه [واله] وسلم) 
مبعوث إلى كافة الخلق, قال تعالى: 9 وَمَا أَرْسَلُمَا مِنْ رَسّولٍ إل بلِسَانٍ 
قومه 2 
3 - وقال الآخرون بوقوع المعرّب في القران : 

وهؤلاء العلماء قد أجابوا عن قوله تعالى « قرآناً عَرَييَاً 04©: بأن 
الكلمات اليسيرة بشن القرية يمه عن كر ده غريها فالقصيدة المارسية 
تحر يا لبه لبها صيرييه وأجابوا عن قوله تعالى « أأعْجَمىٌ 
وعر بي 0 : بأن المعنى من السياق : دأكلام أعجمي ومخاطب عربي !) 

واستدلوا ‏ باتفاق النحاة على أن منع صرف نحو (إبرأهيم) للعلمية 
والعجمّة. وردٌ هذا الاستدلال بأن الأعلام ليست محل خلاف؛ فالكلام في 
غيرها موجه بأنه إذا اتفق على وقوع الأعلام فلا مانع من وقوع الأجناس”*) 


ولكن الزركشي يقول : 

«وحكى ابن فارس عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه حكى الخلاف 
في ذلك ونسب القول بوقوعه إلى الفقهاء. والمنع إلى أهل العربية . كال 
أبو غنييدا"" : .والصدوائن غتدى: دهت فيه اتهحلديق القولين حييت ولك ا 
هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء؛ إلا أنها سقطت إلى العرب 


.05 المهذب. ص‎ - ١١7/7 الإتقان.‎ 74٠/١ البرهان في علوم القران.‎ )١( 
.؟595/١ البرهان في علوم القران.‎ )5( 

(7) سورة يوسف. الآية 7 . 

(4) سورة فصلت. الآية 44 . 

(0) الإتقان. ١711/7‏ - المهزّب. ص 44. .3١‏ 

. 59 نقله ابن فارس في الصاحبي.» ص‎ )١( 


١75 


فعربتها بألسنتها. وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية. ثم 
نزل القران» وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب؛ فمن قال إنها عربية 
فهو صادق. ومن قال أعجمية فصادق. قال: وإنما فسّر هذا لثلا يُقدِم أحد 
على الفقهاء فينسبهم إلى الجهل. ويتوهم عليهم أنهم أقدموا على كتاب الله 
بغير مأ أراده [ الله جل وعر] فَهِم كانوا أعلم بالتأويل رانك قعطها للقران». 

قال ابن فارس”'؟2: «وليس كل من خالف قائلاً في مقالته ينسبه إلى 
الجهل». فقد اختلف الصدر الأول فى تأويل اي من القران)”' . 

قال: «فالقول إذن ما قاله أبو عبيد. وإن كان قوم من الأوائل قد ذهبوا 
| , 002 
إلى غيره)” '. 

وأما السيوطي فيختار رأياً مشابهاً لهذا الرأي في هذا المقام ويقول : 

«وأقوى ما رأيته للوقوع ‏ وهو اختياري ‏ ما أخرجه ابن جرير بسند 
صحيح عن أبي ميسرة التابعي الجليل قال: «في القران من كل لسان» . 

وروى مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه . 

فهذا إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم 
الأولين والآخرين ونبأ كل شيء. فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع 
اللغات والألسن ليتم إحاطته بكل شيء». فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها 


)١( '‏ المصدر نفسه. 

(5) تتمة الكلام : «فخالف بعضهم بعضاً ثم خلف من بعدهم خلف. فأخذ بعضهم بقول. 
وأخذ بعض بقول حسب اجتهادهم وما دلتهم الدلالة عليه». (نقلا عن هامش : البرهان في 
علوم القران. .)59٠/١‏ 

(9) البرهان في علوم القران. 540/١‏ - ونقل السيوطي مَعْظم هذا المقال عن الزركشي من غير 
أن يذكر المصدر المنقول عنه. (انظر: الإتقان. 2178/7 ١149‏ - والمهذب. ص 210 ثم 
قارن ما جاء فيهما مع ما جاء في البرهان. .)191*/١‏ 


١ 


ثم وأنيك ابن الثقيب صرح بذلك. فقال: «من خصائص القران على 
سائر كتب الله تعالى المنزلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم, ولم 
ينزل فيها شيء بلغة غيرهم. والقران احتوى على جميع لغات العرب. 
وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيء كثير»» انتهى . 
تعالى : # وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه #*”"“2. فلا بد وأن يكون في 
الكتاب المبعوث بد من لسان كل قوم» وإن كان أصله بلغة قومه هو. 


وقد رأيت الخوبيّ(" ذكر لوقوع المعرب في القران فائدة أخرىء. فقال: 
إن قبل إن «إِسَتَبْرَق» ليس بعربي» وغير ير العربي من الألفاظ دون العربي في 
الفصاحة واليلاغة. فنقول: لو اجتمسع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركوا هذه 
اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم مقامها في الفصاحة لعجزوا عن ذلك؛ وذلك لأن 
الله تعالى إذا حت عباده على الطاعة فإن لم يرغبهم بالوعد الجميل 
ويخوفهم بالعذاب الوبيل لا يكون حثه على وجه الحكمة. فالوعد والوعيد 
نظرا إلى الفصاحة ‏ واجب. ثم إن الوعد بما يرغب فيه العقلاء. وذلك 
منحصر في أمور: الأماكن الطيبة» ثم الماكل الشهية» ثم المشارب الهنيئة, 
ثم الملابس الرفيعة, ثم المناكح اللذيذة» ثم ما بعده مما يختلف فيه 
الطباع ؛ فإذن ذكر الأماكن الطيبة والوعد به لازم عند الفصيح . ولو تركه لقال 
من أمِرَ بالعبادة ووعد عليها بالأكل والشرب: إن الأكل والشرب لا ألتذ به 


. ١4 سورة إبراهيم, الآية‎ )١( 

(؟) جاء في «شذرات الذهب». 187/0 : «إن الخوبيّ - بضم الخاء وفتح الواو وتشديد الياء - 
وهو شمس الدين أحمد بن خليل بن سعادة الخوبي الشافعي, صاحب الإمام فخر الدين 
الرازي. كان فقيها مناظراً وأستاذا في الطب والحكمة. توفي سنة 578 ه»ء ونسبته إلى 
الخوبي مدينة بأذربيجان»» لكن ابن الحي الحنبلي قد أخحطأ في كلمة «الخوبىّ». لأن 
الخوبي ليس مدينة بأذربيجان. بل هذه المديئة مسماة دوق على وزن 51 
والمنسوب إليها «الخوئيّ» على وزن «الصوليّ» فافهم . 
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إذا كنت في حبس أو موضع كريهء فإذن ذكر الله الجنة ومساكن طيبة فيها. 
وكان ينبغي أن يذكر من الملابس ما هو أرفعهاء وأرفع الملابس في الدنيا 
الحرير. وأما الذهب فليس مما ينسج منه ثوب . ثم إن الشوب الذي من غير 
الحرير لا يعتبر فيه الوزن والثقل» وربما يكون الصفيق الخفيف أرفع من 
الثقيل الوزن. وأما الحرير فكلما كان ثوبه أثقل كان أرفع. فحينشذ وجب 
على الفصيح أن يذكر الأثقل الأئخن. ولا يتركه في الوعد لثلا يقصر في 
الحث والدعاء. ثم هذا الواجب الذكر إما أن يذكر بلفظ واحد موضوع له 
صريح أو لايذكر بمثل هذا؛ ولا شك أن الذكر باللفظ الواحد الصريح 
أولى . لأنه أوجز وأظهر في الإفادة. وذلك «إستبرق» فإن أراد الفصيح أن 
يترك هذا اللفظ وياتى ا لأن ما يقوم مقامه إما لفظ واحد 
أو ألفاظ متعدّدة. ولا يجد العربي ا لقنطا واحدا دل عليه لأن اللبانين 
لحري عرنها العري مر العرس : أوانم: يكن لوي بيدا كيك ود وضِعٌ في اللغة 
العربية للديباج الثخين إسم. وإنما عربوا ما سمعوا من العجم واستغنوا به 
عن الوضع لقلة وجوده عندهم وندرة تلفظهم فق ناما ان ذكره بلفظين فأكثر 
فإنه يكون قد أخلّ بالبلاغة؛ لأن ذكر لفظين لمعنى يمكن ذكره بلفظ 
تطويل . فعلم بهذا أن لفظ «إستبرق» يجب على كل فصيح أن يتكلم به في 
موضعه ولا يجد ما يقوم مقامه. وأي فصاحة أبلغ من أن لا يوجد غيره مثله! 
العبى 07 


واما ابن عباس : 


فهو كما أشرنا ‏ كان يقول بوقوع المعَرّب في القران الكريم كما كان 
يقول غيره من العلماء والمفسرين . ولذلك نرى يسرد السيوطي وغيره الألفاظ 
الواردة 2 القران من ذلك ولا سيما السيوطي يسرد هذه الألفاظ مرتبة على 


. ١ 78-71 الإتقان.‎ )١( 
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و يا 
ووردت في القران الكريم. فإدذن ابن 07 ]| د 50 
ألفاظ في القران ذات أصل غير عربي . 
ومن المعلوم ين اهتموا اعكدانا بالغا بالدخيل في اللغة العربية 
عمومأ وفي القران الكريم خصوصاً. 
الذي يعزى عادة إليه. ولاحظنا أن ابن عباس لم يقتصر فيه, ‏ أو على أصح 
تعبير - لم تقتصر الروايات المعزوة إليه على لغات قبائل العرب. بل تعدّتها 
يقول الدكتور التهامي الراجي في مقدمة كتاب «المهذب فيما وقع في 
القران من المعرب)» : 
(وَأغتقل أن كتاب «اللغات في القران الكريم» الذي يعرى عادة ل انرخ 
إسماعيل بن عمروء العواد المصريٌ المتوفى سنة 1794 هجرية, أو تلك 
التي رواها في وقت لاحق»: شيرف السدين أبو الحسن على بن المفضل 
وأحب أن أشير إلى أنه لا توجد أية علاقة بين هذا الرجل المغمور وبين 
العالم اللغوي المشهور: أبي عبيد القاسم بن سلام [المتوفى سنة 575 


(١)انظر:‏ الإتقان. 1575-1794/5., والمهذب. ص .١78-50‏ 


ل 


لقد نشرت رسالة أبي القاسم بن سلام ‏ [مع ترتيب علمي وتحقيق 
ألفاظها] بهامش «التيسير في علوم التفسير» للديرينيى؛ كما نشرتها دار إحياء 
الكتب العربية بهامش تفسير الجلالين . 

ولا سكل د كفا راض كتير فين الباعين: قيلنا - أن تكون رسسالة ابن 
عباس هذه التي تنسب خطأ الآن إلى أبي القسامم بن سلام ‏ قد هذبها 

بعض العلماء العوتيو ب" بلغات اده 53 الخلل 0 يا ل 
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ولا شك أن مهذّب رسالة ابن عباس لم يرقه الاعتقاد الذي كان يعتقده 
من وجود المعرب في القران الكريم. فخالفه في كثير من المواضع في 
الرسالة . 
الأحيان» وأعتقد أله لو وصلتنا مؤلفاتهم لاستطعنا ‏ بيسير ‏ وضع خصائص 
كل لهجة عربية على حدة, ولعرفنا بدقة متناهية كل الألفاظ المعربة 
الهسة لمستعملة فى الكتاب العزيز. 


لقد صنف على غرار رسالة ابن عباس أو على الأقل في موضوع لغات 
القران كل من 
5 مقاتل بن سليمان. الذي عنول كتابه ب «الأقسام واللغات») وكذا: 


هشام بن محمد الكلبي . المتوفى سنة 5 ٠١‏ هجرية. و. 
95 الهيثم بن عدي . المتوفى سنة ٠7١"‏ هجرية. و: 
ب الفراء. المتوفى سنة ٠١7‏ هجرية. و. 
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5 الأصمعى . المتوفى سنة 1١1‏ هجرية. و: 
- أبوزيد الأنصاري, المتوفى سنة 7١0‏ هجرية, و: 
- ابن دريد. المتوفى سنة 77١‏ هجرية؛ عقد هذا العالم اللغوي باب 

مهماً في كتابه «جمهرة اللغة) تعرض فيه لما تكلمت به العرب من كلام 
العجم حتى صار كاللغة. كما عمد : 

- ابن قتيبة» المتوفى سنة 775 باباً فى كتابه «أدب الكاتب» للحديث 
عن الدخيل في اللغة العربية سماه «ما تكلم به العامة من الكلام 
الأعجمي) . 

- لكن أهم كتاب خصص للمعرب قديما هو كتاب «المعرب من كلام 
العرب على حروف المعجم» للعالم اللغوي الكبير أبي منصور الجواليقي. 
بعناية 580082 .28 سنة ١81/‏ ميلادية من مخطوطة عتيقة واحدة ناقصة. إلا 
أن المستشرق 18م5 .17 تكفل بإكمال نقصها معتمدا فى ذلك علئ 
مخطوطتين موجودتين 2 دا الكتب بالقاهرة, نشر هذه التكملة فى مقال له 
بعنوان : 80631125 كاع 02350211 مأ وعءاناءآ 1(16. نشره في الدورية 210116 سنة 
١4‏ ميلادية. المجلد 71 من صفحة ٠١/8‏ إل 5 . ٠‏ ثم قأم الأستاد 
احمتد ميخيويل داقر عدي الكفات نعلي عاقيا انث فيه له ذاذ الكدى 
المصرية سنة ١١51١‏ هجرية ثم أيد طبعه مرة تأنية عام 8 ميلادية . 

اهتم يكتاب الجواليقى هذا عدد من اللغويين نذكر منهم على سبيل 
المغال: جمال الدين عبد الله بن محمد بن أحمد بن أبى بكر بن موسى 
العذري المولوي المعروف ب «البشبيشى» بمؤلف سماه «التذييل والتكميل لما 
استعمل من اللفظ الدخيل») . 

يوجد ذيل البشبيشى دويلا بدار الكتب بمصر في مادة «علم اللغة) 


ا ا ووو ا مووي 
كما اهتم بالدخيل على العموم العادم شهاب الدين أحوييد بن محمد 
الخفاجي المصري التذى :منت فنه كنا فوما هما: «شفاء الغليل فيما في 
00 ا ا ٠‏ 
كتاب الجواليقى . 


الألفاظ المعرية في القران في رأي ابن عباس: 

ذكرنا أن تمهيد هذه المقدمة مستهدف إلى ذكر الألفاظ التى يعتقد ابن 
عباس أنها معر به ووردت في القران الكريم ؛ ولذلك نذكر شاد 
الألفاظ التي يرى ابن عباس أنها من جذور غير عربية. كالفرس والنبط 
والحصشية وغيرها. ونستمد ل سرد هذه الألفاظ من المصادر المعتبرة 
المتعددة : 
الألفاظ الحبشية : 


: أواه2؟)‎ -١ 


أخرج أبو الشيخ بن حبان من طريق عكرمة عن ابن عباس» قال: 
الأواه : الموقن» بلسان الحيشة. وأخرج ابن أبى حاتم مثله عن مجاهد 
وعكرمة. [1]. 


.7-7” المهذب (مقدمة ). ص‎ )١( 
من سورة التوبة. والثانية‎ ١١8 وردت هله المفردة مرنين في القران الكريم : الأولى في الآية‎ 1 
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قال ابن جرير: حدثنا الحسين . . عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل. 
ناابة الأواه : الرحيم. بلحن 0 وقال: حدثني محمد بن سعيك. 
خبدنى اى ون قدا مونو هر :ابن عساسن ادال الأواة# المزيريع بالشيتية. 
وقال الواسطى : الدعاء بالعبرية('' . 


ان التحريت: 

قال ابن أ بى حاتم : ذكر عن نعيم بن حماد المصري؛. حدثنا عبد 
الكهوييدك: ا ال الجبت : 8 الشيطان 
جبير . 00 ل ال ا : حدثنا 
محمد بن جعمر. قال: الجبت : الميياخي 1 الحبشة. والطاغوت: 
الكاهن. وفى العجائب للكرمانى : أن أصله جبس”'" . [2]. 

ا 
حَدَتَّى عن قول ال ١‏ « إنه كان حوبا كبيراً 4: قال: اه 
الحبشة' '. [3]. 


.7١ الإتقان. المهذب. ص‎ )١( 

. من سورة النساء‎ 5١ ذكرت هذه الكلمة في الآية‎ )١( 

.48١ .8١ المهذب. ص‎ ١77/57 الإتقان.‎ )5( 

(8) فى الآية " من سورة النساء . 

(0) الإتقان. 7 المهذب. ص 866. يعتقد صاحب اللسان أن هذه اللفظة تميمية حين 
تقرأ بحاءٍ ممدودة بضم . هذا ما رواه ابن منظور. ويظهر أن الصواب هو أن بني تميم تنطق 
بها مفتوحة. وأن الضم نطق أهل الحجاز. وهذا ما أكده أبو حيان في البحر. .151١/١‏ 
والشوكاني في فتح الغدير. .515/١‏ والحوب بالضم: الإثم. والحاب مثله (الصححاح 
0١‏ ©,»© ولهذه اللفظة معان أخر. 


١ 


5 المعن 0 
أخرج ابن مردويه من طريق أن الجوزاء عن ابن عباس قال: «السجل» 
بلغة الحمشة : الرجل . وفى المحتسب لابن جنى 2 السجل : الكنناضه: قال 


قوم: هو فارسي معرب”'' . 


0 


«السكر» بلسان الحبشة : الح 3 41 
5 طوبى” ا 


قال ارخ خسرير: حندتنا ابو كريه: .... عن سغيد بن سيب عن ابخ 
عباس» قال: طوبى ره الجنة بالحبشة, ولكن أخرج أبو الشيخ عن سعيد 
بن جبير قال : بالهندية” ' . [ 

طه”": 

أخرج الحاكم في المستدرك من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله 
تعالى : # طه #. قال: هو كقولك: يا محمد بلسان الحبش. ولكن قال ابن 


. ٠١ 5 لم ترد هذه اللفظة في التنزيل العزيز إلا مرة واحدة وهي في سورة الأنبياء. الآية‎ )١( 

(5) الإتقان. ١77/7‏ - المهذب. 45. 

(5) في الآية /71 من سورة النحل . 

(؟) الإتقان. 184/7 - المهذب. ص .١١١‏ 

() لم ترد هذه الكلمة في القرآن الكريم إلا مره واحدة: في الآية 74 من سورة الرعد. 

(1) مقدمتان» صّّ 1 الإتقان. ١١5/5‏ الميات: ص .١١"‏ أغفل السيوطى فى هذا 
الكتاب الإشارة إلى الجواليقي الذي ذكر هذه المفردة في المعرب رص 1؟١)‏ الذي قال 
عنها: «قال [يقصد أبا محمد جعفر بن حسين السراج الذي ينقسل عنه الآن] : قيل: طوبى 
اسم الجنة بالهندية. وقيل: طوبى شجرة في الجنة وعند النحويين هي فَعُلئ من الطيب. 
وهذا هو القول. وأصل طوبى «طيبي» فقلت الياء للضمة قبلها واوا. وطوبى في الآرامية 
بمعنى السعادة. ينطقون بها 1050 . 

() الآية الأولى من السورة العشرين . 


قال: «طه) عي 5 38 [أو- ا . كما روق عن سعيل بن جبير 
أنه قال: طه: يا رجل بالسريانية”'؟. [6] 


.)6" 


- فسور 0 
ا ابن جرير عن طريق يوسف بن مهران عن ابن عباس. قال: 
الأسد يقال له بالحمشة : لوو [7] 


ف ل 0 
قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن 
عبد الله بن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس : # السماءً منفطر به #. قال: 
ممتلئة. بلسان الحبشة” ؟. [8] 
السدا 
جبير عن ابن عباس في وله « إِنَّ ناش ةس ٠.‏ قال : لان لا 
إذا شاء قام”” 1 '. وأخرج الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود.ء قال: ناشئة 
الليل: قيام الليل بالحبشية» وأخرج البيهقي عن ابن عباس مثله”'2. [9] 
)١(‏ الإتقان. 2 الميدله :فى 2117115 الحظر المعاني المختلفة لهذه اللفظة 
وقراءاتها المتنوعة وتقلباتها في : هامش مقدمة المهذب. ص .١١١ 01١١١‏ 
(؟) وردت هذه اللفظة في الآية 0١‏ من سورة المدثر. 
فة مقدمتان.ء ص 3١7”‏ - الإتقان. ١77/7‏ المهذب. ص ١١5‏ . 
(5) في الآية 14 من سورة المزمل . 
(4) المهذب. ص ١١١‏ - الإتقان. .١5٠/7‏ 
(1) في الآية 5 من سورة المزمل . 
© 6 البرهان في علوم القران. 4/١‏ عانط يكنا : مقدمتان» ص .5١١5‏ 
(4) المهذب. ص ١67‏ . 
(9) الإتقان. ١10/7‏ مذاهب التفسير الإسلامي. ص .1١٠‏ 
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لاا 


قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر... عن حسين بن واقد. 
(وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد. حدثنا أبو ثميلة حدثنا حسين بن واقد) 


عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: « يس * قال: إنسا 
بالحبشة؛ كماروى عن سعيد بن جبير إنه قال: «يس): يا رجل بلغة 
الحبشة”'2 . [10] 


" - الألفاظ النبطية : 
ا 0 


ابيا اعد وي ياه ادر يه 
القراء” ؟ . [11] 


)١(‏ الآية ١‏ من السورة السادسة والثلثين. 

(5) الإتقان. ١51/7”‏ - المهذب. ص 177 150. أغفل السيوطي - على غير عادته ‏ الإشارة 
إلى ما ذكره أبو القاسم بن سلام الذي 00 عنه صاحب «المهذب» كثيراً. ولقد ذكرأبو 
القاسم هذه اللفظة في لغات قبائل العرب. فقال: «يس» يعني يا إنسان بلغة كك 
(انظر: تفسير الجلالين. .)١77”77/7‏ ولابن مان رأي اخر في هذه اللفظة. فقد جاء في 
بعض أقواله إنه في لَعْه طيء. وفسره قائلا: «وذلك أنهم يقولون «إيسان» بمعنى إنسان. 
ويجمعونه على أياسين فهذا منه». (انظر: البحر المحيط. 7577/7 الكشاف. 5/7). وبما 
أنهم لا يعرفون بالضبط معنى «يس» ولا أصلها اختلفوا اختلافاً كثيراً في قراءتها إلى أن 
وصلت أوجهها إلى خمسة (راجع : هامش المهذب.ء ص .)١514‏ 

(") في الآية ١١‏ من سورة عبس . 

(5) الإتقان. ١84/17‏ - المهذب. ص .٠٠١‏ لم يصرح الجوهري بذلك. واكتفى بأن قال: 
«والسفرة: الكتبة) (الصحاح. لكن ابن منظور قال: «والسفرة: الكتبة. واحدهم 
سافرء وهو بالنبطية: ساة فرأً» (انظر: لسان. مادة «سفر») وقال الزمخشري : 4 #سفرة:! كتسة 
وقيل: السفرة: القراء. وقيل: أصحاب رسول الله (صلى الله عليه [واله] وسلم)»). وذكر 
الراغب: «السفرة : هم الملائكة الموصوفون بقوله: وكرّاماً كاتّبيين» » والسفرة جمع سافر 
ككاتب وكتبة) 0 ص .)5١1‏ 
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ير مبير )١١‏ 


١‏ - صر 
فال ادي وير حكداتنا سايمان بق عينة الكنار دنا يديه الات 
حدثنا. . . عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : «فْصَرَمِنْ» قال: 
هي بالنبطية: فشققهن. وأخرج ابن جرير مثله عن الضحاكء [ولكن] أخرج 
ابن المنذر عن وهب بن منبه قال: ا ا فى القران 
شيء قليل . قيل: وما فيه من الرّومية؟ قال: «فصِرَهنٌ» يقول: 3 
نرى في كتاب «مقدمتان» (ص )75١‏ أن هذا التفسير للفظة «صرهن) 
بقطعهن, مرويٌ عن عكرمة عن ابن عباس, لكن باللغة النبطية لا باللغة 

الرومية . [12] 

#ضاظة: 
ذكرنا آنفاً أن «طه» ‏ كما أخرج الحاكم في المستدرك من طريق عكرمة 
عن ان عباس هو كقولك :ونا محمد بلسان الحشى 4 لك شري أن :ايك 
1 بي حاتم أخخرج من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: «طه)» 
كالنطية و وقال: انه حصوير انضنا :عالتقا أت ميل سنا تنا آمو هيل اع 
الحسن بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. قال: «طه) 

بالنبطية : يا رجل”" . [13] 


ملكوت23: 
أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله تعالى: # مُلكوت *. قال: 


)١(‏ فى الآية 7١١‏ من سورة البقرة. 

() الإتقان, 7 9المهذب. ص ١١60‏ فسر اللغويون والمفسرون لفظة «صرهن) 
بتسع تفسيرات: قطعهن, فصلهن. مزقهن. فرقهن. أضمهن., أجمعهن. أوثقهن (قاله ابن 
عباس أيفناء ولهسداا متم الست 000007 لأن يديه جمعتا إلى عنقه)ء شفمهن . 
وأمهلهن. (انظر قراءات فده | للقملة المختلفة في : هامش المهذب. ص .)٠١7‏ 

() الإتقان. ١7/5‏ - المهذب. ص .1١75-١١١‏ 

(:) وردت هذه اللفظة أربع مرات في القران الكريم: ألف ‏ في الأنعام, الآية هلا. ب- في - 
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هو الْملك؛ ولكنه بكلام النطية: : «ملكوتا». وأخرجه أبو الشيخ من هذا 
الطريق عن عكرمة عن ابن عباس . وقال الواسطي : هو الملك بلسان النبط. 
وقال الكرماني في العجائب: قرىء في الشاذ: «مُلكوث:”'' بالثاء وهو اسم 
أعجمى”'' . [14] 


ج - من الألفاظ السريانية : 

١‏ عدن0). 

لا بد لنا قبل أن نذكر الرواية أن نقول: أنْ ابن عباس لم يقل بأنْ هذه 
اللفظة سريانية؛ بل أخذ الجواب عن كعب أنها سريانية. كما قال ابن 
جرير: «ذكر جماعة أن معنى ا جنات عََدْنٍ #: جنات أعناب وكروم ٠»‏ ثم 
قال: حدثني أحمد بن أبي تريخ الرازي. حدثنا زكريا بن عدي حدثنا. . 
عن عبد الله بن الحارث أن اب بي لات ل 


فقال: هي الكروم والأعناب بالسريانية, وفي تفسير جويبر - في سورهة ة غافر ‏ 
بالرومية””' [15] 


- الأعراف. الآية 186. ج - في المؤمنون, الآية 88 . د في يسء الآية 87 . 

هذه اللفظة مشتركة على كل حال بين اللغات السامية التي نعرفهاء فهي في السريانية 
(الآرامية) يقرأونها (5؛نا!841) ويعنون بها ما نعنيه في لغتنا . وهي في اللغة العبرية بنفس 
هذا المدلول؛ بل إنها لتستعمل في هذه اللغة الأخيرة في نفس المقاطع اللغوية التي نجدها 
في لغة الضاذ: يقولون وهم يعنون «ملكوت الله». ويقولون ‏ حين يترجمون المقطع اللغوى ‏ 
«ملكوت الله» الذي يهمنا الآن. 

يقدم لنا أبو حيان الغرناطي رواية عكرمة بزيادة قليلة» ولكنها خطيرة. يقول: «ملكوتاً» 
باليونانية أو القبطية (البحر المحيط. )١506/85‏ نقلا عن هامش المهذب. .١47‏ 

)١(‏ الذي يقرأ بهذه القراءة الشاذة هو أبو السمال. وهناك قراءتان شاذتان لهذه اللفظة. أما قراءة 
«ملكوث» - بالثاء المثلثة وفتح اللام - فهي قراءة عكرمة. وأما القراءة الثانية وهي «ملكوت» ‏ 
بتسكين اللام - فهي قراءة موافقة للنطق العبري ؛ ولكن سيبويه لم يجوز تسكين اللام في هذه 
اللفظة بدعوى أن الفتحة خفيفة (هامش المهذب. ص .)١547‏ 

(0) الإتقان. ١79/7‏ المهذب. ص .١57‏ 

() وردت هذه اللفظة في القران الكريم إحدى عشرة مرة. 

(5) الإتقان. ١57/57‏ - المهذب. ص .١١7‏ 


١.) 


1ب البفردوس 7 : 

يقترن البسوطى كنآ الجبرالتن :.والقبردوبو» باللسروائبية موقيل : 
بالروية: النبعان الى يحم كل مااركيرة فى البقاك ".نوا جرع ادن 
منذر من طريق عبيد الله بن عمر عن زيد. .. عن عبيد الله بن الحرث أن 
ابة غحيساض بال م عن ١الفردوس».‏ قال: هي جنات الأعناب 
بالسريانية” 0 وفي هذا شيا أخحذ ابن عباس عن كعب أن هذه اللفظة 
سريانية . [16] 
د ومن الألفاظ الفارسية : 


5 
يقول صاحب «المباني»: وأما الفارسية فقوله: 8« مِنْ سِجَيل »* عن 
عكرمة وعن ابن عياس. وعن عكرمة قال: «مِنْ سنك كل». وعن مجاهد: 
أولها حجارة واخرها طين. وعن ابن عباس رواية أبي صالح : من طين يطبخ 


)١(‏ وردت لفظة «فردوس» : فى القران الكريم فيرنيق :> الآولق في سورة الكهف. الآية لا 2٠١‏ ا 
ثانية فى سورة المتمنوة الآية .١١‏ 

(1) العسعاره الواردة قل لمعن اللقوا نش ولميف لله كهنا يمك أن تله من كلام الوط ب 
هي : «قال: و«الفردوس» أبها بالسريانية. كذا لفظة «فردوس». قال: ولم نجده في أشغاز 
العرب إلا في شعر حسان, وحقيقته: أنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين؛ 
(شعكل اجن امه كذلات: وبيت حسان : 

زد خرات: اله كل مرحيو معتان اي الف ادزين, نينا عاد 

ومعلوم أنه المقصود ب «قال»: الزجاج؛ "ناك مدان الجواليقي بحثه عن لفظة 
«المفردوس». وهو كلام نقله نقلا أبن منظور في لسان العرب ونسبه إلى الزجاج. فالكلام 
الذي ظنه السيوطي للجواليقي إلمنا هو للزجاج. ولم ينقل الجواليقي كلام الزجاج فقط. 
وإنهنا ايشا كلام ابن الكلبي والفراء والسدي وعبد الله بن الحراث؟! وهم العلماء الذين 
تعرضوا لأصل هذه المفردة. (هامش المهذب. ص .)١7١‏ 

(؟) المهذب. ص 21١7١‏ ؟77١.‏ 

(4) وردت هذه اللفظة ثلاث مرات في القران الكريم: في الآية 87 من سورة هودء والآية 4, 
من سورة الحجرء والآية 4 من سورة الفيل . 


١ 


كما يطبخ الآجر وهو بلغة الفارس”"©. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع 
عن سفيان عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: «سجيل» قال: 
هي بالفارسية «سنك» و «كل) : حجر وطين2' . [17] 
ه ‏ ومن الألفاظ القبطية : 

اا شعت لك : 

أخحرج ابن 5 حاتم 5 ابن عباس. قال: «هيت لك): هلم لك 
جرير. وقال عكرمة: هي بالحورانية كذلك”2. أخرجه أبو الشيخ . وقال أبو 
زيد الأنصاري : هي بالعبرانية. وأصله: «هيتلج) از اتعالة ١‏ ووو عر 


.7١7 مقدمتان. ص‎ )١١( 

(؟) المهذب. ص 99. قال أبو عبيدة في قوله تعالى : ل( ترمبيهم بِحِجَارَةٍ مِنْ سجيل *. قال: 
أراد ‏ والله أعلم ‏ : من شديدء وأنشد قول تميم بن أبي مقبل : 

ورجلة يصرمون البيض عن عرض 20 تواصئ به الأإبطال سجيلا 
يريد دي هذاما قاله أبوزيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري في كتابه «النوادر 
في اللغة). صفحة .5١9‏ 

. وردت هذه المفردة فى الآية 71 من سورة يوسف‎ )١9( 

)عقن السيعميع. رتخاف القران فالنوا» انها بالق بطي تومل ردن قن «فال تونة + ابنذ بر العف 
المحيط 59*/0). وأ بو الفرج عبد الرحمن الجوزي في «فنون الأفنان».» ص 77. وكذا أبو 
عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي فى تفسيره : : «الجامع لأحكام القران»» .١55/9‏ 
وأحسن من وفق بين رأي الجمهور وما ذهب إليه ابن عباس. هو العالم اللغوي أبو القاسم 
ابن سلام الذي صرح 520 النبطية. (انظر: حاشية الجلالين. .7١*/١‏ نقلا عن 
هامش المهذب. ص .)١60‏ 

(5) نل لنا أبو عبيد أن الكسائي كان يقول: «هي لغة لأهمل حوران وقعت 0 
وتهذا كال انض عكرهية رو الفزادي فنالاو كفينه :الاق اشيقا عالما ين يعور ان دعر انها 
لغتهم». (انظر: هامش المهذب. ص ا5١).‏ 

(5) يرى أبو زيد أنها عبرانية «هيتلخ») أي : تعال. هكذا أوردها أبو حيان في البحر بالخاء وبتاءٍ 
غير ممدودة, وأما ابن منظور فأوردها بتَاءٍ ممدودة بفتح وجيم. مع أنهما ينقلان عن أبي 
زيد. وذكر السيوطي أن أصلها «هيتلج» بالجيم (المصدر نفسه) . 


١6١ 


الحسن 55 أن (هيت لك) كلمة بالسريانية. 0 عليك7'') . [18] 


و- ومن الألفاظ الزنحية : 


ساس 


ونيا اواو ان 0 
«(خصب)ء قال ف حَطبُ جهن » بالزنيئة 00 0 


.١١ا‎ .١55 -المهذب. ص‎ ١516١5٠ الإتقان.57/‎ )١( 
يقول اكور التهامي الراجي الهاشمي : تظهر غرابة هذه اللفظة: «هيت لك» من قراءاتها‎ 
الكثيرة المشايئنة دزن فنق با ممه هذا أن نتساءل* «لماذا اختلفوا فى قراءة هذه اللفظة‎ 
ات ل قن الك ال عه ولا تدخل في أية لهجة من لهجاتها؟ نعتقد أن مرد تعدد‎ 
أوجه قراءاتها يعود لا إلى الاختلاف النائج غادة ان نان النطق بين أفراد القبائل. وإنما‎ 
. هي - وعلى الأخص في هذه اللفظة  إلى قواعد نحوية أريد تطبيقها عليها بشكل اعتباطي‎ 
أو إلى محاولة تشبيهها بألفاظ عربية معروف نطقها. فالذين يقرأونها بكسر الهاء  سواء ضموا‎ 
الناء أو فتحوها أوكسروها  يجعلونها اسم فعل. ومن قرأها بمد الياء بالكسر فقد بناها‎ 
للمفعول. ومن فتح الهاءَ وضم التاءً فقد شبهها بحيث. ومن فتح الهاء والتاءً فقد قارنها بأين‎ 

وكيف وليس . 
ولهذه اللفظة تسع قراءات جمعها كلها أبو حيان الغرناطي في «البحر المحيط» .١41/05‏ 

وذكر المتواترة أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني : (التيسيره ص .)١78‏ كما ذكرها قبله ابن 
مجاهد في كتابه «السبعة». ص 0747 وذكر الشاذة والمتواترة منها أبو الفتح عثمان بن جني 
في محتسبه. 2.٠١/١‏ وخرج بعض المتواترة منها ابن خالويه في «الحجة). ص 2١59‏ 
وغيرهم (نقلاً عن هامش المهذب. ص 1١١‏ -198). 

. وردت هذه اللفظة فى الآية /91 من سورة الأنبياء‎ )١( 

(*) الإتقان. 187/7 - المهذب». ص 8. اختلف اللغويون كثيراً في هذه اللفظة. ولربما لأنها 
ليست من لهجة قريش. وينجلي هذا الاختلاف في تنوع القراءات التي نقلت عن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) منها الشاذة وغيرها: ألف ‏ الجمهور «حصّب» وهوما يرمى به 
في نار جهنم . ب - خصب بإسكان الصاد. ج ‏ خضب بالضاد المفتوحة. د خضب بإسكان 
الضاد. ه ‏ حطب بالطاء. (انظر: هامش المهذب. ص 87) . 


١6 ؟‎ 


ر- ومن الألفاظ اليهودية : 
-١‏ راعنا('): 


أخصرج أبو نعيم 6 دلانل النبوة عن ابن عباس . قال : «راعنا : مدي 
بلسان اليهود2"2 . [20] 


فهذا ما وفقت عليه من الألفاظ المعربة التي وردت في القران الكريم 
على ما يرى ابن عباس. مستنداً فيه إلى الكتب التي تعد من المصصادر 
المعتبرة في هذا المقام . 

ونذكر لمزيد الفائدة والاطلاع الأشعار التي نظمت لبيان الألفاظ المعربة 
التي وردت في القران الكريم على ما يرى ابن عباس وغيره : 

وأورد السيوطي هذه الأشعار في كتابيه وقال : 


)١(‏ وردت هذه اللفظة مرتين في القران الكريم : ألف في الآية ٠١5‏ من سورة البقرة. ب - في 
الآية 7 من سورة النساء . 

(1) الإتقان. ”/17- المهذب. ص 84. ذكرها الزمخشري. فقال: «وكانت لليهود كلمة 
يتسابون بها عبرانية أو سريانية وهي «راعينا». فلما سمعوا بقول المؤمنين: دراعنا» افترضوا 
وخاطبوا. به الرسول (صلى الله عليه [واله] وسلم) وهم يعنون به تلك المسية. فنهيّ المؤمنين 
ادن بما هو في معناه. وهو «انظرنا». (الكشافء /١‏ )0 وأكد أبو حيان هو أيضاً 
هذه النظرية . ويقول الطبرسي في تفسير اية: < يَاايّهَا الَذِينَ آمَنُوا لآ نَقُوَلُوا رَاعِنَا وَقُولُوا 
اط با واكواك . #. كان المسلمون يقولون: «يا رسول الله راعنا» أي: استمع منا. 
فحرفت اليهود هذه اللفظة وقالوا: ويا محمد راعنا). وهم يلحدون إلى الرعونة., يريدول به 
اللقرفينة: والرقيعة و اقلندا موكيا نالا “ليون كنا كنول المملموة) وى شعن الك رلته 
« لآ تقولوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظوْنا 4. وقال قنادة: إنها كلمة كانت تقولها اليهود على وجه 
الاستهزاء. وقال عطاء: هي كلمة كانت الأنصار تقولها في الجاهلية., فنهوا عنها في 
الإسلام. وقال السدي : كان ذلك كلام يهوديٌ بعينه يقال له: رفاعة بن زيدء يريد بذلك 
الرعونة؛ فنهى المسلمون. وقال الباقر (عليه السلام): هذه الكلمة سب بالعبرانية إليه كانوا 
يذهبون. وقيل: كان معناه عندهم : «اسمع لا سمعت». وروى عن الحسن [البصري] أ 


كان يقرأ : «راعناً» بالتنوين وهو شاذ لا يؤحذ به. والامحجمع الببنان فى تفسنين القتران للطبرسي . 
١/ىى ١‏ ). 


١07 


وقد نظم القاضي تاج الدين بن السبكي منها [أي الألفاظ المعربة الى 
الحافظ أبو الفضل بن حجر بأبيات فيها أربعة وعشرولن لعل وذيات بالباقى 
وهو بضع وستون. فتمت أكثر من مائة لفظة . 


فقال ابن السبكي : 
السَلسَبيل وَطَهَ كُوَرَتْ بِيَعٌ 
والرُّنجَبيل ومشكة سُرَادِقَ مع 
كيدا تبراطين ربانيهم وغسا 
عداك فشر الب انائضة 
ليه حتيااييد فبردرس يعد كنذا 


وقال ابن حجر: 
وذ حرام ميجر وَالسُجلٌ كذا 
وقطنا وإناه ثم مَتَكنئأا 
ريت م ا 


0 لي 


ية 


واس روات حي :لمكيو 
م الصراط ودْرَيٌ وَمَرَ 
وَرَاعنا طفقا مدنا أبلعي وورا 


0 وقِسْط وكفر رَئْرْهُ سَقَرٌ 


6 آذ را َيف عر 


١6 


روم وطوبى وسخييل وكتاسور 
إستبسرقٍ صَلُوات سندُس طور 
َ ودينار والقسشطاس مشهور 
وَيوْت كِمَلَيْنِ مَذكورٌ َمسطْورٌ 
فيما حكى ابن فوفك وه 00 


دارست يَضَهْسر منه فإلسشو مصهسيوز 


وأوبي كه والطاغوت مسطور 
ثم الرقيم ناص والسنا النور 


ت ثم سِينِينَ فَطرَ البيْتِ مَشْهور 
0 ويم مع © القبطان يي كور 
9 لآرَافِكَ والأكوابٍ مأثور 
هون يَصِدونَ والمنسَاة مَسطور 
ريون كبر جين وتتبير 
ل ل وَالصورٌ 


سس ص عض 0 لس دسم 


م بع اي عى ‏ ا اب ل 2 ع م 2 
وتجحر لع اسار ان كا 


بحم 


وجطة وَطوى والرس نون كذا 
فيك ا ياقوت رَوَوا فهنا 
ا عد الأولى 0 د 
وما تسوت عن أن والبيية : 


ولاجابدي وما يَتَلّوهُ في " 


وَسجَدَا ثم رِبَيِونَ تَكَثِيرٌ 
عَحَْن ل ومشيطر الاشباط لمتكيل 


6 و 


لاع ا الك مَقَصورٌ 
سناء أواب والمسرقوم نيد 


أنَهَامَعْ مَاقَدَّمْتَ تَكرِية 


.١8ا1-1١59 الإتقان. 17 .ور: والمهدت» ص‎ )1١ 


١6 


طرق الرواية عن ابن عباس 
ابن التفسر 


وه 


مقدمه. 

الطريق الأولى : طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة . 
- الطعن على هذه الطريق . 
- تفنيد هذا الطعن . 

الطريق الثانية: طريق قبس بن مسلم الكوفي . 

الطريق الثالثة : طريق ابن إسحاق . 

الطريق الرابعة : طريق السدي الكبير. 

الطريق الخامسة : طريق ابن جر يج . 

الطريق السادسة: طريق الضحاك . 

الطريق السابعة: طريق عطية العوفي. 

الطريق الثامنة : طريق مقاتل بن سليمان . 

الطريق التاسعة : طريق محمد بن السائب الكلبى . 


لا 
لا 
لا 
ل 
لا 
لا 
لا 
لا 


١ باه‎ 


طرق الرواية عن ابن عباس 
في التفسير 


مقدمة: 

قد ورد عن ابن عباس في التفسير مالا يحصى كثرة» وفيها روايات 
وطرق مختلفة(١2.‏ وتحتل الروايات المنسوبة إلى ابن عباس أكثر من نصف 
الأحاديث التفسيرية فى أكثر كتب التفسير. ويقول الذهبى بهذا الصدد: 
«تعددت الروايات 50 طرقها؛ فلا تكاد تجد أبة من كتاب الله 
تعالى إلا ولابن عباس (رضى الله عنه) فيها قول أو أقوال. الأمر الذي جعل 
قا الأزد وووة ديك زقدوة: إؤاتعتدة ]روا جات التى ببجاززت الحد وقد 
المرتاب» فتتبعوا سلسلة الرواة فعدّلوا العدل. وجرحوا الضعفاء, وكشفوا 
للناس عن مقدار هذه الروايات قوة كر 


نعمء كثرة الروايات التفسيرية وتنوعهاء وأحياناً تناقضها جعلت 
المحققين يترددون في قبول كل تلك الروايات . 

أشار بعضهم على سبيل المثال إلى وجود لونين من التفسير بشأن آية 
واحدة هي قوله تعالى : « فَحَذُ أرْبَعَةَ مِنَ الطَيْر فَصرّهُنَ إِلَيِكَ. .. 22# 


. 7>”: الإتقان.‎ )١( 
.لا//١ التفسير والمفسرون.‎ )19 


69) سورة البقرة الآنه 8+ 


١84 


في جد البروايدات عر عاصعى اس سسدسوان ون لرى 
أنه يقول في ١‏ معنى (صرهنٌ) : أ «فَطعْهُنَ». ولكن في رواية أخرى عن 
محمد بن سعد عن عمه وهو عن أبيه وهو عن جده عن ابن عباس نرى 
يقول: «صرهن» أي : «أوَبْقَهِن)» ولهذه الحقيقة شواهد أخرى متعددة. 

ولا يمكن تبرير هذا التنوع في تفسير كلمة واحدة بأنه صدر عن ابن 
عباس تفسيران في زمان واحدٍ أو في زمانين مختلفين؛ فليس مثل هذا 
التبرير بمقنع . 

ولذلك ‏ كما قلنا ‏ عمد العلماء المسلمون إلى التحقيق فى طرق 
الرواية عن ابن عباس كي يشخصوا أصح الطرق المذكورة. وملخص ما 
توصلوا إليه الطرق التالية : 


الطريق الأولى: 

طريق معاوية بن صالح”'2 عن علي بن أبي طلحة الهاشميّ عن ابن 
عباس . 

قال أحمد بن حنبل : (بمصم صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي 


طلحة . لو رحل رجل فيها إلى مقر نايدا يا كان كتراء أسنده أبو جعفر 


وقال الحافظ ابن حجر: وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب 
الليث رواها عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
وهي عند البخاري عن أبي صالح. وقد اعتمد عليها في صحيحها كثير فيما 
يعلقه عن ابن عباس. وأخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر 


)١(‏ هو: معاوية بن صالح الأندلسي القاضي من أصحاب الصادق (عليه السلام) كما في رجال 
الشيخ الطوسي , 4" (نقلا عن معجم رجال الحديث» م1 01 


ل 


كيرا بوميائط ركهم وبين أن صالح ('2 . 
الطعن على هذه الطريق 

يقول الذهبى : «ولقد حاول بعض النقاد أن يقلل من قدر هذا الطريق, 
نان ل سعد ابن أى طلس ف بن عباين اللقيي انها اعسو عن 
مجاهد أو سعيد بن جبير(2. وقال الخليلي في الإرشاد: تفسير معاوية بن 
صالح قاضي الأندلس عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رواه الكبار 
عن أبي صالح كاتب الليث عن معاوية. وأجمع الحفاظ على أن ابن أبي 
طلحة لم يسمعه من ابن عباس . قال: وهذه التفاسير الطوال ‏ التي أسندوها 
إلى ابن عباس غير مرضية ورواتها مجاهيل كتفسير جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس( 

وقد استغل هذا القول جولدزيهر. فقال: «صرح النقدة المسلمون بأن 
ذلك الرجل ‏ علي بن أبي طلحة ‏ لم يسمع التفسير النذي تضمنه كتابه 
مباشرة من ابن عباس . وهكذا وإنه حتى في صحة القسم الخاص بالتفسير 
الأكثر تصديقاً يحكم النقدة المسلمون بهذا الحكم فيما يتعلق بصحة نسبته 
لابن عباس على أنه هو المصدر الأول له)9©) . 


تفنيد هذا الطعن : 

يقبول الدهن يد | العدد: :ومظير: نا أن" الأيقاة سم لدزويعره يل أو 
تحافل مدر يه لشاف المعتمروة: عاق -هذ1 لطع التلنى لآ :قنهة لله فاك كاد 
ابن حجر هذا النقد بقوله: «بعد أن عرفت أن الواسطة وهو ثقة فلا ضير في 
ذلك)2». وقال صاحب إيثار الحق : «وقال الذهبي : في الميزان: وقدروى 


.77217/ 575/5 الإتقان.‎ )١( 

. المصدر نفسه. 8//ا7‎ )١( 

(”) المصدر نفسه . 

(:) المذاهب الإسلامية فى تفسير القران. ص /. 
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[يعنى علي بن أبي طلحة] عن ابن عباس تفسيرا كثيرا ممتعاء والصحيح 
عندهم أن روايته عن مجاهد عن ابن عباس - وإن كان يرسلها عن ابن 
عباس فمجاهد ثقة يقبل)0'' . 

ثم يقول الذهبي : وجملة القول فهذا أصح الطريق في التفسيير ع افر 
عباس . وكفى بتوثيق البخاري لها واعتماده عليها شاهدا عل صحتها9'" . 

حري بالذكر أنه لم يرد ذكر لابن أبي طلحة في كتب الرجال من الشيعة 
مثل خلاصة الأقوال فى أحوال الرجال للعلامة الحلى». ومنتهى المقال فى 
أحوال الرجال لأبي على . وغيرهما. 

هناك ينبغي أن نلفت الأنظار إلى ما يقول فؤاد سزكين عندما يسرد اثار 
ابن عباس وينبه بأن : 

«من الضروري أن يوضح البحث نوعين من كتب التفسير. فهناك كتب 
دونها لاد ا ا 
ابن أب طلحة قد مساح لروايق هل | التفسير دون أذ كر اق اعة وساف : 
عن ابن العباس . وهناك بقايا من هذا التفسير كانت فى التفاسير المبكرة 
التي وصلت إلينا على نحو غير مباشرء مثل تفسير السدي. ويبدو أن تفسير 
اا ا ل 
مجوننة عد ال بن 8 عدم لس ه] 25 حدثنا اه بن 


(؟) التفسير والمفسرون. .,/8/١‏ 
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صالح [المتوفى سنة ١5‏ ه] عن علي بن أبي طلحة) . 

فمندى أن لير :فقن انيل "النضت: لآل 'تشرينا بونةه التوبوائة م واننا 
النصف الثاني فقد أخذه برواية شيخ اخر هو على بن داود التميمي (المتوفى 
يبه 205 وفك تقل اللبخارئ افيا فن هذا اشير قدمها لذلنك 
بعبارة: «قال ابن عباس)» أي : دون أن يكون له إجازة بروايته”' . 


ولقد هم محمد فؤاد عبد الباقى أجزاء من «صعحديمع البخاري بعلوان 
(محكم غعريب القران موكدرها عن ميم البخاري) القاهرة و4١‏ م 
(وفيه كثير من النلصوص التي كان البخاري قد أخذها من كتاب «مجاز 
القران» لأبى عبيدة) . 

هفاك ككننوضيلت: البذا يغقوال اتفسير اعباس :» بواكثر هنا عليه 
العباس . 
الفيروزابادي (المتوفى سنة 8١1‏ ه). . . بعنوان «تنوير المقباس من تفسير 
ابن عباس») طبعة بولاف 1865 - كلتمت "الاحمك مممام القاهرة 
ها اها ١59‏ ه 1909م 6١195م27.‏ 


الطريق الثانية: 
طريق قيس بن مسلم الكوفي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير: 
هذه الطريق صحيحة عند أهل السنة بشرط الشيحينء وكثيراً ما يخرج 

منها الفريابي والحاكم في مستدركه”*'». ويذكر السيوطي : «ومن جيد الطريق 


. 11. 110256., 210116 103/293 قارن ما كتبه هورست‎ )١( 
.710/17 تهذيب التهذيب لابن حجر.‎ )5( 

(*) تاريخ التراث العربي؛. 0757/1١/١‏ 517. 

(5) الإتقان. 74/5 - التفسير والمفسرون. .,/4/١‏ 
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طريق قيس عن عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير عنه [أي عن ابن 
عا 0 
- نرى في كتب الرجال الشيعة أن قيس بن مسلم روى عن طارق بن 
شهاب وروى عنه سفيان الثوري . (الاختصاص فى إثبات الأئمة الإثنى عشر 
- وأما عطاء بن السائبء. ذكره الصدوق في المشيخة وطريقه إليه 


بايا 


1 


أئمة جور فاقضوا في أحكامهم. ولا تشهروا أنفسكم فتقتلواء وإن تعاملتم 
بأحكامنا كان خيرا لكم (فقيه من لا يحضره الفقيه. الجزء . الحديث ”). 


هذه الوواية اتدل عن أناغطاءء بن السائن كان تتيعياء وينظهر ما ذكزة 
غير واحد من علماء [أهل السنة] من أنه ثقة فى حديثه القديم؛ ولكنه 
اختلط وتغير: إنه كان من [أهل السنة] ثم [تشيّع]. روى عنه عمرو بن أبي 
المقدام (التهذيب للطوسي . الجرء 5. الحديث 5ه و0٠05).‏ وروى عن 
زادادت» وروى عنه حريز(الكافي للكليني, الجزء ل/ا: كتاب القضاء 
والأحكام 5. باب نوادر 194. الحديث؟١-‏ و التهذيبء. الجزرء 25 
الحديث 5 27)8١‏ . ظ 


.779/8 الإتقان.‎ )١( 
.٠١٠١/١4 (؟) معجم رجال الحديث.‎ 
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- وأما سعيد بن جبيرء هو: أبو محمد مولى بني والبة» أصله الكوفة. 
نزل مكة, تابعي من أصحاب السجاد [يعنى على بن الحسين] عليهما 
السلام (رجال الشيخ الطوسي ؟). 

قال ابن شهر اشوب في الجزء الرابع من المناقب في فصل في أحواله 
(علي بن الحسين عليهما السلام) وتاريخه: ومن رجاله من التابعين : 
أبو محمد سعيد بن جبير مولى بني أسدء نزيل مكة. وكان يسمى «جهبد 
العلماء» ويقرأ القران في ركعتين. وقيل : وما على الأرض إلا وهو محتاج 
إلى علمه. 

وقال الكشي في ترجمة سعيد بن المسيب (54): قال الفضل بن 
شناذان: ولم يكن فى زمن على..بن: الحسين (غليه السلام) :فى أول أمره إلا 
خمسة أنفس: سعيد بن جبيرء سعيد بن المسيب» محمد بن جبير بن 
مطعم. يحيى بن أم الطويل, أبو خالد الكابلي . 

وقال في ترجمة سعيد بن جبير (00) : 

حدثني أبو المغيرة» قال: حدثني الفضل. عن ابن أبي عمير.ء عن 
هشام بن سالم. عن أبي عبد الله [جعفر بن محمد الصادق] (عليه السلام). 
قال: إن سعيد بن جبير كان يأتم بعلي بن الحسين (عليه ال 0 وكان 
على اولان ساد ) رك عليدم وما كان سبب قتل الحجاج له إلا على هذا 
الأمرء وكان مستقيما. وذكر أنه لما دخل على الحجاج بن يوسف, قال له: 
«أنت شقي بن كسير»؟ قال: أمي كانت أعرف باسمي», سمّتني سعيد بن 
يت قال: ما تقول في أبي بكر وعمر. هما في الجنة أم في النار؟ قال: 
لو دخلت الجنة فنظرت إلى أهلها لعلمت مَنْ فيهاء وإن دخلت النار ورأيت 
أهلها لعلمت من فيها. قال: فما قولك في الخلفاء؟ قال: لست غليهم 
بوكيل. قال: أيهم أحب إليك؟ قال: أرضاهم لخالقه. قال: فأيم أرضى 
للخالق؟ قال: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم. قال: أبيت أن 


١ 6 


تصدقني؟ قال: بل لم احب أن أكذبك . 


روى عن ابن عباس» وروى عنه سليمان الأعمسر (تفسير القمي » سورة 
القلم في تفسير قوله تعالى « إِنا بَلَوْنَاهُمْ كُمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الجَنة. # 
وروى عنه الحكم (فقيه من لا يحضره الفقيه. الجزء 4. الحديث 50غ. 
وباب النوادر. الحديث .)41١5‏ وروى عن النعمان بن سعيد. وروى عنه 
أبت بن أبي صفية (مشيخة الفقيه في طريقه إلى النعمان بن سعيد)”("' . 


فعلى ما ذكر لا بد وأن تعد هذه الطريق (أي طريق قيس عن عطاء عن 
أيضا كما هى: كذا عدن إخواننا فين أهل السطة: 


الطريق الثالثة: 

طريق ابن إسحاق «(صاحب السير عن محم ون أبن يحمي مولن ال 
زيد بن ثابت عن عكرمة أرصيادية جر من تكد بالخردية. يقول 
السيوطي : «هي طريق جيدة» وإسنادها حسن. وقد أخرج منها ابن جرير 
وابن أبي حاتم كثيرًء وفي معجم الطبراني الكبير منها أشياء»9". 

لم نجد ذكراً لمحمد بن أبي محمد في كتب الرجال الشيعة؛ لكن نرى 
أن الكشي ذكر ترجمة عكرمة مولى ابن عباس على ما يلى: «حدثنا محمد 
بن مسعودء. قال: حدثني افون راقو عن زرارة» قال أبو جعفر [محمد بن 
علي] (عليه السلام): «لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته. قيل لأبي 
عبد الله [جعفر بن محمد الصادق] (عليه السلام): بماذا ينفعه؟ قال: كان 
يلقنه ما أنتم عليه؛ فلم يدركه أبو جعفر ولم ينفعه . 


.١١5- 1١١5/8 معجم رجال الحديث.‎ )١( 
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الل 


قال الكشى: وهذا نحو ما يروى: «لو اتخذت ليا اتخذت فلانا 
خليلآ؛ : لم يوجب لعكرمة تدا بل أوجب ذمه2('). 


ولهذا لا بد وأن لا تكون هذه الطريق من الطرق المقبولة عند الشيعة 
الإمامية في الرواية عن ابن عباس . 


الطريق الرابمعة: 

طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير ‏ تارة عن أبي مالك. 
وتارة عن أبي صالح ‏ عن ابن عباس . ودكر اليماني : أن إسماعيل السدي 
مختلف فيه وحديثه عن مسلم وأهل السنن الأربعة ويقول: هو تابعي 


و 6 
و - 9 


وأورد ابن عطية في مقدمة تفسيره عن السدي وأبي صالح ما يلي : 


:هه 
أبى 


«وأما السدي (رحمه الله) فكان عامر الشعبي يطعن عليه وعلى أبي 
صالح ؛ لأنه كان يراهما مقصرين 2 النظر)229, ويقول السيوطي : «وتفسير 
إسماعيل السدّي يورده بأسانيد عن ابن مسعود وابن عباس. ورّوى عن 
السدي الأئمة مثل الثورى وشعبة؛ لكن التفسير الذي جمعه رواه أسباط بن 
نصر - وأسباط لم يتفقوا عليه غير أن أمثل التفاسير تفسيري السدي). ثم 
يقول: «... وتفسير السدي ‏ - الذي أشار إليه [صاحب الإرشاد] - يورد منه 
ابن جرير كثييراً من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن 
عباس. وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة» ولم يورد منه ابن أبي 
حاتم شيئاً؛ لأنه التزم أن يُخَرّحٍ أصح ما ورد. والحاكم يخرج منه في 
مستدركه أشياءً.» ويصححه؛ لكن من طريق مرة عن ابن مسعود. وناس فقط 


.15١ 615١/١١ معجم رجال الحديث.‎ )١( 
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دون الطريق الأول؛ وقد قال ابن كثير: إن هذا الإسناد يروي به السدي 
أشياء فيها غرابة)('2 . 


ولكنا نقول: إن السدي الكبيرء أعني : «أبو محمد القرشي إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن أبي كريمة» كان من الكوفة, وذكره الشيخ الطوسي في 
رجاله من أصحاب علي بن الحسين وأبي جعفر محمد الباقر (عليهما 
السلام) قائلاً: «أبو محمد القرشي» المفسر الكوفي» ومن يوسن الصادق 
(عليه السلام)”" . وكما رأينا أن اليماني نص على تشيعه”2. كما جاء في 
«ميزان الاعتدال») أن السدي كان شيعيا دوك وس أنا انكر وعم 1 
ومع ذلك يعد تفسيره عند أهل السنة من أمثل التفاسي*» 

والسيد حسن الصدر أسهب الكلام في إثبات تشيعه. وقال بهذا 
الصدد: 


«[والسدي الكبير] كان من أصحاب الأمام زين العابدين علي بن 
الحسين (عليهما العم وشيعته؛ وقد نص على تشيعه ابن قتيبة9©, 
والحافظ العسقلاني في «التهذيب» و«التقريب». وذكره أبو العباس 55 
وأبو جعفر الطوسي في فهرستيهما في مصنفي الشيعة» وذكروا أن إبراهيم بن 
الحكم بن ظهير الذين الفزاري أبو إسحاق هو الراوي لتفسير السدي عنه؛ 
وأن السدّي المذكور أدرك على بن الحسين والباقر والصادق (عليهم السلام) 
ومات سنة سبع عشرين ومائة» وهو غير إسماعيل بن موسى السدي الفزاري 
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القرو ينه مدن ورين نانة: قن جو إن كنان تمع القنينة ابضيا ب لكنه 
ا ا والسدي ل ا ا 
فيهما ا بين 


قال ابن حجر في «التقريب»: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة 
السيدد بضم المهملة وتشديد الدال ‏ أبومحمد الكوفي» صدوق يهم 
ورمي اي من الرابعة. مات سنة سبع وعشرين وماثئة. وال أرشنا* 
إسماعيل بن موسى الفزاري أبو محمد أو أبو إسحاق الكوفي نسيب 
لدم أو ابن أخته صدوق يخطىء. رمي بالرفض من العاشرة. . 
نقلناها لتصديق ما حكيناه('2 . 

الى سعوب إلى بحةة نان مسحي الكترقعة بيع اللي اننهنا 
المقانع2' . 


وأما أبو صالح. فهو باذام؛ أو «باذان» مولى أم هانىء بنت أبي طالب. 
وأخت أمير المؤمنين علي (عليه السلام) صاحب التفسير. وهو الذي قال 
لعكرمة: مولاي يعني أمير المؤنين علي (عليه السلام) أعلم من مولاك, 
يعنى ابن عباس). كان لعجمته قيل: كان الشعبي يمر به فيأخذ بأذنه 
فيهرّها ويقول: «ويلك تفسر القران وأنت لا تحفظ القران»! أو يقول: ١‏ 
القران ولا تحسن أن تقرأ)9"»! ويتهم أبو صالح بأنه لم ير ابن عباس وهو 
يروي عنه مثل الذي رأه» وقال ابن معين عنه: «ليس به بأس)(؟) . 


وأظن أن أي صالح هذا هوأبو صالح ميزان البصري تلميذ ابن 


ف فهرس مشاهير القراء . 1 ص ألف ‏ المجروحين». 7١‏ الطبقات الكبرى. 06 . 
(+) المجروحين. ."١‏ 
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عباس. المشهور بكنيته. أحد أئمة العلم المشهورين. زوك عليه كرا مفياد 
ف المي تب الكلبي صاحب التفسير. وأبو صالح من الشيعة الثقاة؛ قال 
الشيخ أنو غك الله المفيد في كتابه: «الكافئة في إبطال توبة الخاطئة) بعد 
حديث يكدة فكتل: 0 بن عثمان عن الأحلج عن أبي صالح عن ابن 
عباس . . . فهذا الحديث صحيح الإسناد. واضح الطريق» جليل الرواة». 
بو سي لوي اويا 
الخبير بأصول علم الجرح والتعديل”'" . 

ونرى أبي [أبا] صالح في طريق رواية السدي الكبير وففي جميع طرق 
الرواية في كتاب «تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» وينتهي الرواية في 
هذا التفسير إلى أبي صالح عن اا 7 


الطريق الخامسة: 

طريق عبد الملك بن جِرَيْحَ عن ابن عباس . 

يقول الذهبي: [هذه الطريق] تحتاج إلى دقةٍ في البحث ليعرف 
الصحيح منها والسقيم؛ فإِنْ ابن جُرَيْح لم يقصد الصحة فيما جمعء وإنْما 
روى ما ذْكرٌ في كل آية من الصحيح والسقيم. فلم يتميز في روايته 
الصحيح من غيره. وقد روى عن ابن جريح هذا جماعة كثيرة. منهم: بكر 
بن سهل الدمياطي عن عبد الغنى بن سعيد عن موسى بن محمد عن ابن 
جريح عن ابن عباس. ورواية بكر بن سهل أطول الروايات عن أبن جريح . 
وروى محمد بن ثور عن ابن جريح نحو ثلاثة أجزاء كبار وصححوه. وروى 
الحجاج عن ابن جريج نحو جزء. وذلك صحيح متفق عليه”" . 


(0) تأسيس الشيعة.» ص 5؟7. 
انظر جميع طرق الرواية التي جاءت في تنوير المقباس في تفسير ابن عباس . 
التفسير والمفسرون. 74/١‏ ار رما الإتقان. 8//ا75. 558. 
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واستظهر العلامة الخوئي أن ابن جريح كان من أهل السنة. وذكر في 
كتابه: «قال الكشى : «محمد بن إسحاق. ومحمد بن المنكدر. وعمرو بن 
خالد الواسطي . ويا الملك بن جريح, والحسين بن علوان الكلبي . -_ 
من رجال العامة [أي السنة] إلا أن لهم ميلا ومحبة لبد . وقد قيل: | 
الكليخ كان متعورا ولم يكن مخالفا [للشيعة]. أقول: إن ذيل كلام 0 
في في الكلبي يدل على التسالم على عامية الباقين؛ ولكنه مع ذلك قد استظهر 
الوحيد [البهبهانيّ] (قدس سره) كونه من الشيعة ومن ثقاتهم ومعتمديهم! . 

وذلك لمارواه محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم.. 
إسماعيل بن الفضل الهاشمي . قنال!: يالك انا غية الله عليه بم عن 
المتعة. فقال : الق عبد الملك بن جريح ده نيا ل نا عاده متها ليا 
تلع زاملى عا شين قن ضرا لي موادي فكان فيما روى لي ابن 
جرح قال: ليس فيها وقت ولا عدد. إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن 
كما شاءَ وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاءً بغير ولي ولا شهود؛ فإذا 
انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشيء اليسيرء وعذتها حيضتان. 
وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً. فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (عليه 
السلام) فعرضت عليه فقال: صدق وأقر به(" . 

أقول: إرجاع الإمام (عليه السلام) إسماعيل بن الفضل إلى ابن جريح 
وقوله إعليه السلام) : (صدق وأقر به) يشعر بأن ابن جريح من العامة 
المعترفين بجواز المتعة؛ بل فيهما دلالة على ذلك؛ فلا وجه لما ذكره 
الوحيد من استظهار أنه من ثقات الشيعة؛ وقد صرح غير واحدٍ من علماءٍ 
أهل السنة بأن ابن جريح كان يقول بجواز المتعة. قال الزرقاني : إن ابن 
جريح أحد الأعلام وفقيه مكة. تزوج بسبعين امرأة متعة(" . 


(؟) شرح مختصر أبي الضياء. 1٠١‏ /7. 
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ويؤكد ما ذكرناه ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى 
عن أحمد بن الحسين. عن عمر بن يزيد بياع السابري... غره الحينت 
بن زيد (يزيد) قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدّخل عليه عبد 
الملك بن جريح المكي. فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما عندك في 
المتعة؟ قال: حدثي أبوك محمد بن على عن جابر بن عبد الله : إن 
رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) خطب الناسء» فقال: أيها الناس, إن 
الله أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات. وفرج غير 
موروث وهو المتعة. وملك أيمانكم” ' . 

ويؤكد ما ذكرناه أن العامة عدّوه منهم ولم ينسب إليه التشيع في 
كلامهم : 

قال ابن حجر في «التقريب»: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح 
الأموي مولاهم المكي. ثقة. فقيه. فاضل وكان يدلس ويرسل! من 
السادسة. مات سنة خمسين بعد المائة أو بعدها وقد جاوز السبعين. وقيل : 
جاوز المائة ولم في 


الطريق السادسة: 
طريق الضحاك بن مزاحم الهلالي عن ابن عباس : 
وهو معروف فى التفسير. أصله من الكوفة. وكان عنده بخراسان ثلاثة 
الاق مين مدو بهو راق عن حمارء مات في ورك ا بسكيو 1 
تابعي من أصحاب السجاد [علي بن الحسين] (عليه السلام)» روى عن ابن 
عباس» وروى عنه مقاتل بن سليمان» تفسير القمى سورة الناس في تفسير 


.٠١5١ التهذيب لاء الحديث‎ )١( 
.٠١ ١ معجم رجال الحديث.‎ )( 
فهرس مشاهير القراء. ص (د).‎ )( 
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أن » : ا له 5 ١‏ 
قوله تعالى : # مِنْ شر الوؤسواس الخناس * .١‏ 

ولكن السيوطي يقول: «وطريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس 
منقطعة ؛ ؛ فإن الضحاك لم يلقه. فإ العص إلى اوللتابررواية يعبر بن ضمداره 
عن اي رون العيدة لطعت ينو وقد أخرج من هذه النسخة كثيرا ابن 
جرير وابن أبي حاتم وان كان قو ووانة حويسر هن السيداك فا شد سما 


أن جويبر شذيد الضعف مشروك ولم يحرج انك عجويين و ابن بن حاتم 
من هذا الطريق شيئاء إنما أخرجها ابن مردويه والشيخ نان 


الطريق السابعة: 

طريق عطية العوفي عن ابن عباس : 

هو عطية بن سعد العوفي الكوفي, تابعي. عده البرقي في أصحاب 
الباقر [محمد بن علي] (عليه السلام) ونسبه الميرزا أحمد الإسترابادي في 
رجاليْه والقهبائي إلى رجال الشيخ [ الطوسي] ؛ ولكن المطبوع من رجال 
الح مك كرتي ولا يبعد كونه محرفاً. قيل: ضربه عدت أدفماتة 
سوط على أن يشتم علياً فلم يفعل» مات سنة )١١1١(‏ هجرية 29 

أخذ عنه أبان بن تغلب. وخالد بن طهمان» وزياد بن المنذر كما ذكره 
النجاشي في تراجم هؤلاء. وهوالذي ترجمه في «تهذيب الكمال) 
و«تذهيب الكمال» و«خلاصة التذهيب» بعنوان أبى الحسن عطية بن سعد 
بن خحاذة لسوتي لدان الكترتى + ولكان نذن ميدكى #عقاك) المجراع اند 
عطية بن سعيد الكوفي العوفي, وأنْ تفسيره في خمسة أجزاءء وأنه قال 
عطية هذا: عبرفيت 952 ابن عباس ثلاث عرضات على وجه 


.١ 85 49 معجم رجال الحديث.‎ )١( 
.2١/١ الإتقان. 74/14 - التفسير والمفسرون.‎ )5( 
فهرس مشاهير القراء. ص (د).‎ ١54/١١ (؟) معجم رجال الحديث.‎ 


١7 


تسيو وام عاق بوبعة القراعة فق اتبعلية سمي 0 

وبالجملة قد ذكروا في ترجمة الجدلي أنه أخذ عن ابن عباسء ولم 
يذكر أحد أنه أخذ عن أمير المؤنين علي (عليه السلام) مع اقتضاء أخذه 
عنه (عليه السلام) طول عمره بما يقارب المائة سنة؛ ولم يذكر له ذلك . 
فالظاهر أن عطية المعروف ب «البكالي» ‏ الذي كان من أصحاب أمير المؤمنين 
علي (عليه السلام) لم يذكر له تفسير. والتفسير لعطية العوفي الجدلي 
المتأخر عنه والمعدود من أصحاب الباقر (عليه السلام) . 


يقول السيوطي : «وطريق العوفي عن ابن عباس. أخرج منه ابن جرير 
وابن أبي حاتم» والعوفي ضعيف ليس بواهء وربما حَسن له الترمذي) 9) 


الطريق الثامنة: 
طريق مقاتل بن سليمان الأزدي الخراساني : 
هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن زيد بن أدرك بن بهمن الرازي 
الخراساني البجلي أو البلخي. كما حكى نسبه عن ملحقات الصراح ورجال 
الكشي. عَدَّهُ الشيخ الطوسي ‏ تارة ‏ من أصحاب الباقر (عليه السلام) 
وقال: بتري وأخرى في أصحاب الصادق (عليه السلام) ووصفه 
بالخراساني. وقال الكشي : يشاكل بن سيان الان وقيل البلتى 


نشرى . ذكره في ترجمة محمد بن إسحاق وجماعة” ". 


روى عن الصادق (عليه السلام). وروى عنه حسن بن محبوب من 


.787 .7587/84 الذريعة إلى تصانيف الشيعة.‎ )١( 

)2 الإتقان. 1 ت:التمسيو والمقس و 5/1 

(؟) معجم رجال الحديث. 5١١/١18‏ - الذريعة. "١5/4‏ منتهى المقال. ص .7"٠١‏ 

(؟) الكافي (الروضة) حديث 708- فقيه من لا يحضره الفقيه. الجزء 4. حديث 4078 فهرس 
باهي لق اله ص (ح) ‏ معجم رجال الحديث. .7١5/١18‏ 
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وقال ابن النديم: إنه من الزيدية والمحدثين والقراء» وله كتاب «التفسير 
الكبير) و«الناسخ والمنسوخ) و«تفسير الخمسمائة اية» و«كتاب القراءات) 
و«متشابه القران» و«نوادر التفسير» و«كتاب الجوابات» فى القران. والآيات 
المعقنا واس وقير دلق" عاق سية 16 0 | 

ينسب إلى الشافعي أنه قال فيه: «الناس عيال عليه في التفسير»9© 
ومع ذلك فقد ضعفوه. وقالوا: إنه يروي عن مجاهد. وعن الضحاك ولم 
يسمع منهما. . . واشتهر عنه التجسيم ييا 

وتكلم عنه السيوطي» فقال: «إن الكلبيى يفضل عليه لما في مقاتل من 
المذاهب الرديّة)220» كما يحكى عن «الكامل» لابن عدي("2. وقال أحمد بن 
حنبل : «لاا يعجبني أن أروي عن مقاتل بن سليمان ع7 


الطريق التاسعة: 

طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : 

الكلبى هو: أبو النضر محمد بن سائب بن بشر الكلبي» والد أبي 
المتلز هشاء الكلبي النسابة المتوفى سنة )٠١7(‏ هجرية”2. وصفه العلامة 
أبو الحسن الشعراني بأنه: علامة عصره ومن مفاخر العرب وايات نبوغهم 
في الأخبار والتواريته وهو وابنه: هشام من الشيعة. وتفسيره أطول تفاسير 


.7١0 27١8/85 الفهرست. ص 507 - الذريعة.‎ )١١ 
فهرس مشاهير القراءء ص (ح).‎ 7١7/14 (؟) الذريعة.‎ 
وفيات الأعيان. 5/7/ا0.‎ )”9( 

(8) إيثار الحق. ص ١109‏ . 

(05) الإتقان. 585/84 الذريعة. .5١5/4‏ 

(5) الذريعة. 5/5١"؟.‏ 

(1) تهذيب الأسماء. .١١١/7‏ 


(8) الذريعة» 75١١/14‏ فهرس مشاهير القراءء ص (ح) ‏ معجم رجال الحديث. .1١1//١5‏ 
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القدماء. وفي «شذرات الذهب» قد اتهم بالرفض وأخذ على بعض كلامه 
ماخذ لا يخلو عن مثلها ناقل غير معصوم . توفى سنة )١55(‏ هجريةه . 

ترجمه ابن النديم ودر لاسا 

عَدَّهُ الشيخ الطوسي في أصحاب الباقر والصادق (عليهما السلام)”) 
كما عله البرقي من أصحاب الصادق (عليه السلام) قائلا : محمد بن سايب 
الكلبى الساية”” . 


له كتاب تفسير جمعه إيأه. وتفسير أبان بن تغلب وتفسير أبي روف 
محمل بن عبدل الرحمان أو هيد الرحمان محمد) مجعل الجميع كتابا 
واحدا2 )ب ولذا قال ابن عدي في «الكامل) فيه فانه” «للكلبي أحاديث 
منه ولا أشبع) وبعده تفسير مقاتل بن سليمان, إلا أن الكلبى يفضل عليه 
لما في مقاتل مذاهب رديّة””2. وكثيراً ما يخرج منها الثعلبي والواحدي”" . 

وقد اتهم بالكذب” '"'., ولعل اتهامه بالكذب من أجل أنه من الشيعة 
الإمامية . 

هذه هى طرق التفسيين المشهيورة عن ابن ا وليس اتهام بعض 
رجال هذه الطرق واكك لسرن أو الضعف إلا لأجل أنهم كانوا من الشيعة 
اده 0 2 بعض ااام ضيه على 5 - ضعفاء 


.0١و‎ ١1٠ الفهرست. ص‎ )١( 

.188/ سفينة البحار» ؟‎ - ٠١17/١5 معجم رجال الحديث.‎ - "١١/4 الذريعة.‎ )١( 
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(8) المصدر نفسه . 

(5) الذريعة» ١١/5‏ الإتقان. 5375/14 . 
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١ا/ك‎ 


اثار اين عباس 


في التفسير والمعارف الأخرى 


ل) مقدمة. 

. صحيفة فى التفسير‎ -١ 
. اللغات فى القرآن‎ 1 
. قصيدة مدح‎ 

+ - مستد: 


تفسير ابن عباس عن الصحابة . 


الجلودي . 
/ا- التأويل. 


- تفسير ابن عباس - تفسير آخر . 


23 الناسخ والمنسوخ . 


٠‏ - تنوير المقباس من تفسير ابن 
عباس . 

11 بتفسير-سورة الواقعة. 

1 - قصة الإإسراء والمعراج . 


١‏ حديث المععراج 

4 - الدعاء المنظوم ‏ أو الدعاء 
السرياني . 

. خواص بعض الأدعية‎ ٠ 

- غريب القران ‏ أو مسائل 
نافع بن الأزرق . 


اثار اين عباس 
في التفسير والمعارف الأخرى 


مو 


مقدمة: 

تنسب إلى ابن عباس فى التفسير وغيره. اثار وتاليف كبيرة لا يقنطعون 
المحققون المسلمون فى منها.ء ويعتبرونها كمايتبين من بعض هذه 

ولما كانت اكت هذه الآثار ‏ المروية غالبا بواسطة أو بوسائط عن ابن 
عباس غير موجودة نين دين وبالتالي لا يمكن أن نقارن. بينها ؛ لذلك لا 
يمكن الحكم عليها هل هي ذات مواضيع متنوعة عديدة أم متشابهة ومتحدة 
في المحتوى. 

يقول جولدزيهر: 

وتفسير ابن عباس المروي بالأسانيد الراجعة إلى تلاميذه المباشرين قد 
جمع في مجموعات منذ عهد مبكر؛ كذلك وضعت مجموعة لفتاويه الفقهية 
ذكر أن مصنفها هو أبو بكر محمد بن يوسف بن يعقوب (والأخير ابن الخليفة 
مأمون) وهو محدّث فقيه شافعى توفى بمصر. وتأليف التعليقات المفسرة 
للقران (حروف التفسدر) النون رواها مجاهد. وعطاء. ورواأة اخرون من 
مدرسة ابن عباس ذكر في الأدب الإسلامي على أنه من أقدم مصنفات 
يت 

كذلك يحمل اسم ابن عباس مؤلفا له كتاب متضل الموضصوعات في 


لحل 


التفسير. موجود في مخطوطات كثيرة» وظهرت له طبعات متكررة بالمشرق. 
ولغيري. إذ لا تواتينى إلى أي مدى تتصل وجدمه التفسير التي يشتمل عليها 
هذا الكتاب بروايات التفسير المأثورة مقترنة باسم ابن عباس في مواضع 
أخرى . فبهذا وحده يتم تصحيح تلك النسبة(' . 

وشرذمة من المحققين المتأخرين وأكثر المستشرقين وإن كانوا لا 
يعتبرون القرن الأول من الهجرة عصر التدوين والتأليف في العلوم. ولذلك 
كتبوا مقالات فى رد وجود اثار مدونة فى قرابة هذا القرن وشككوا فيما نقل 
بهذا الشأن. ا لا يمكن الاطمئنان تماماً بهذه النظرية . 

نرى ابن النديم يسرد آثاراً ومؤلفات تعود إلى قرابة القرن الأول 
الهجري” ' . 

وبشأن أوائل المؤلفات الإسلامية دون شيخ الإسلام الزنجاني كتاباً 
بالعربية ذكر فيه هذه المقفات وعلي باشا صالح مترجم كتاب «تاريخ 
الأدب في إيوان ‏ ذكر موجزاً من كتاب الزنجانىٌ في هامش كتابه 


المترجم)” 5 والسبيل حسن الصدر أورد اسيهناء هذه المؤكفات 0 موأاضع 
ند ة امن كنا 

ويقول فؤاد سزكين بهذا الصدد : 

زكنان هده المسلمية الأول تحر حون ددورفا دهن الانتكال شمر 
القرانوهد | عجال تفن الصحابة | والناسين» ل عق بق العسيت م الا 
أن الأخبار والإشارات تنفى أي شك فى أن المحاولات الأولى لتفسير 
)١(‏ مذاهب التفسير الإسلامي. ص 45. لق 
(؟) انظر: الفهرست لابن النديم , ص 53. 
(5) تاريخ أدبي ا يوك يمنا 


(4) انظر: تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الإسلام في مواضع متعددة. 
(2) انظر: جامع البيان. تحقيق شاكر. ١//ا8.‏ 


ليل 


القران ‏ رغم ذلك ترجع إلى صدر الإسلام» وأن عبد الله بن العباس 
صاحب أوَّل محاولة في هذا المجال. وقد وصف تلميذه سعيد بن جبير من 
قرأوا القران ولم يفسروه بأنهم في عمى وجهل ” 

أما الزعم القائل يأناعبد الله بن العباس لم يخلف كتاباً بالمعنى الدقيق 
للكلمة فلا أساس له من الصحة, وقد نشأ هذا الرأى عن التصور التخاطىء 
لجواكيير الشثاليف في المحاولات المختلفة من التراث [الإإسلامي]؛ 
فالمعلومات يؤيد بعضها بعضاً وتؤدي بنا إلى تصور مختلف كل الاختلاف. 
وبحسبه لم يكن ابن عباس نفسه من أوائل العرب الذين دونوا معارفهم . 

0-0 أقدم الكتب المدونة في الفقه والأمشال والمثالب والتاريخ وغير 
ذلك إلى الفترة نفسها في صدر الاسلام. حتى أن بعضها يرجع لين 
الجاهلية. وهل يمكن أنه وتصوو الإنسان ‏ بعد هذا أن يقصر عبد الله بن 
العباس. وهو ذو المعارف المتنوعة في الشعر والأنساب وأيام العرب في 
الساماية و الما رى برس ريدن على اله لهو له ولي وله 
الإسلامي في تدوين معارفه؟ إن المؤرخ موسى بن عقبة يذكر لنا أن أحد 
تلاميذ ابن عباس وهو كريب بن أبي مسلم (المتوفى 14 ه) كان قد حفظ 
لديه حمل بعير من مؤلفات أستاذه». وكان على بن عبد الله بن العباس 
(المتوففى ١١‏ ه ) يكتب إلى توفون نوق عق عن :ردت لات ابيا أن ترس 
إليه صحيفة ما لينسخهاء, وكان الابن ينسخها ثم يعيدها إليه'''. وليس ثمة 


(١)انظر:‏ المرجع الغيابة يو وهناك سوء فهم وقع فيه جولدزيهر: 00 لمعم00ا ع1 ,يعطتجل601© 
| أن سعيد بن جبير بعض ممن تحرجوا من تفسير القران الكريم. أما العبارة: سأله رجل أن 
يكتبٌ (أو أن يُكتِبَ) له تفسير القرآن فغضب وقال: لأن يسقط شقي أحب إلىّ من ذلك . 
(وفيات الأعيان )١07/١‏ فقد فهمها جولدزيهر وترجمها كما لو كان المقصود أن الرجل طلب 
منه أن يفسر القران. وهذا غير صحيح ؛ لأن سعيد رفض يعاري ال ديعطية تفمرا يلنسخه. 
دون أن يكون قد قرأ عليه وهو بهذا رافض للرواية بطريق الكتابة . 
(؟)انظر: طبقات ابن سعد. 7١5/05‏ و7947 التهذيب لابن حجر 177/78 . 


م8١‎ 


ما يمنع إذن من قبول الفرض القائل بأن ابن العباس قد كتب بنفسه تفسيره ‏ 
النذى :ذكره المكفوة كتير عووواة عند نيما بعد علن بي ادن لحر واما 
الاعتراض بأن على بن أبي طلحة لم يأخذ هذا التفسير سماعا عن ابن 
عباس فلا يطعن فى ضوءٍ معلوماتنا الحديثة فى أصالة الكتابس؛ وإنما يشير 
إلى عدم معرفة بعلم أصول الحديث. أما النقد الموجه إلى ابن أبي طلحة 
فى كتب الحديث فمرجعه أن الإسناد عنده ليس متصلاء ونحن ‏ بعد ذلك 
على ثقة من أن تفسير ابن عباس قد بقى ‏ بأجمعه ‏ عند الطبري”' . وهناك 
شروح أخرى لا تحصى ترجع إلى ابن عباس. ويبدو أنها مأخوذه من كتب 
تلاميذه التي أنجزت تارة أثناء مجالس العلم العامة. وتارة في مجالسه 
الخاصة أو فى مناقشاته. على أن الاختلافات؛ بل حتى أحيانا التناقضات 
بين هذه التفسيرات يمكن أن تفسر إلى حد ما كنتيجة للتطور الذي طرأ على 
فكر ابن العباس وعلى فكر تلاميذه الذين كانوا يتوجهون إليه دائماً بأسئلة ثم 
يفون بعد ذلك كتبهم ذ في التفسير. رصح بهن من النصوص أن التفسير القراني 
تطور في هذه الفترة تطوراً 56 ونسر ينا : وفضلاً عن هذا فلدينا انطباع 1 
ابن عباس وتلاميذه لم يكن بإمكانهم أن 0 التفسير الحر للقران الكريم 
في وقت تطور فيه تفسير القران در ري وكثيراً ما أدخل هؤلاء مبدأ 
0 00 ه في مجال 5 ا 00 ال أيضا 
بعاد دوا اداو و ب و اويا 
انطلق 8 التفمنين الحر إلى مدى بعيد بحيث إننا نجد عنده بدايات التأويل 
المجازي بعبارات المشبهة. وهو موضوع عني به المعتزلة فيما بعد عناية 
كنا 


, انظر: جولدزيهر» اتجاهات التفسير القرانى : 78 ,لعقهنااطءنه ,رعط102ه6‎ )١( 
. 00102 المرجع السابق. ص /507. 58 . 68 ,2عغقْ اللاكطعن1 ,عط‎ 6 
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وقد رمى أبو إسحاق النظام ‏ وله مكانة ‏ بين المعتزلة ‏ عدداً من 
المفسرين. منهم عكرمة والضحاك ‏ كلاهما تلميذ ابن عباس - بأنهم فسروا 
القران بشكل تعسفي خالص لا يقوم على أساس من المأثور”'". وهم تلاميذ 
- سعيد بن جبير (المتوفى 48 ه ). 
- مجاهد بن جبر (المتوفى 5 ٠١‏ ه). 
- عكرمة مولى ابن عباس (المتوفى ٠١5‏ ه). 
- الضحاك بن مزاحم (المتوفى ٠١5‏ ه). 
- عطاء بن أبي رباح (المتوفق ١١5‏ ه). 

وتضم تفسير هؤلاء العلماء وتفسير شيخهم ابن عباس شروحا تاريخية 
وفقهية وتصويرا لعالم الغيب إلى جانب توضيحات كثيرة دات طابع لغوي 
تدخل فى دراسة مفردات اللغة . 

وهنا تتضح أيضاً بدايات منهج الاستشهاد بالشعر, فليس مصادفة أن 
القطع الباقية المنسوبة إلى ابن عباس تضم شروحا لكلمات معربة في القران 
الكريم”"'. [كما أشرنا إليه من قبل]؛ كذلك شرح تلميذه مجاهد في تفسيره 
عدة كلمات بأنها من أصل شرياة 7 وذكر سعيد بن جبير أن كلمة 
«صواع) (سورة يوسف. الآية 0-8 من أصل فارسي , وهذا ما تسبي الا 
لماذا سخر أبو مسلم مؤاب عبد الملك بن مروان (المتوفى 81 ه) من 

: . 1000 6 5 فيس اليه 05,2( 

النحويين؛ لأنهم شغلوا أنفسهم حتى بلغات الزنج والروم : 


.787/١ انظر: الحيوان للجاحظ.‎ )١( 

.7/91١ انظر: مخطوطة لغة القران. فى : أسعد أفندي.‎ )١( 

(6) انظر: الجامع الصحيح للبخاري. 178/1. 

(4) المرجع السابق . 

(0) انظر: مقدمة القسم الخاص بعلوم اللغة في «التراث العربي»). 


لذلا 


ويبدو أن محاولات التفسير اللغوي الخالص للقران الكريم بدأت 
بإجابات ابن العباس عل أسئلة نافع بن الأزرق أحد زعماء الخوارج”'', 
وبمقارنة الأبيات الشواهد التى ذكرها ابن العباس بتفاسير القرن الثانى 
الهجري يتضح لنا أن بعض هذه الأبيات اعتبرت مقياساً عند علماء اللغة في 
القرن الثاني الهجري, وتعد من الشواهد المعتمدة في شرح الألفاظ النادرة 
التي سماها اللغويون العرب باسم «الغريب»» وأقدم كتاب نعرفه في هذه 
الألفاظ هو كتاب «الغريب» لأبان بن تغلب الشيعى (المتوفى ١5١‏ ه). أما 
التفسير الذي وصل إلينا لزيد بن على » فعنوانه «تفسير غريب القران» ومع 
ذلك فليس هذا التفسير لغويا خالصا2' . 

وبعد ما مهدنا هذه المقدمة نذكر أسماءً الآثار المنسوبة إلى ابن عباس 
كما ذكرها المحققون, ثم نوضحها ونعرفها بإيجاز املين أن يتعمق في 
دراستها الباحثون المعاصر ون . 
١‏ صحدفة فى التفسدر: 
أحمد بن حنبل قال: «بمصر صحيفة في التفسيرء رواها على بن أبي 
طلحة. لو رَخَل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا) أسنده أبو جعفر 
النحاس في ناسخه . 

قال ابن حجر: وهذه النسخة كانت عند أبى صالح كاتب الليث, رواها 
البخاري عن أبي صالح» وقد اعتمد عليها في صحيحه كثيرا فيما يعلقه عن 


و فد قز هرمن قنل: 
(؟) انظر: فهرست الطوسي . ص أ. 


00 


التفسير؛ رالا لع عن مواد رسيا دين ل اين متيدر: بعد أن 
عرفت أن الراستقاة ة وهوثقة فلا ضير في ذلك . وابقنا فك سيو ها لافيارة 
إلى هذا الأمر فلا نعيده. 

قال الخليلي في «الإرشاد»: تفسير معاوية بن صالح قاضي الأندلس عن 
على بن أبيى طلحة عن ابن عباس. رواه الكبار عن أبي صالح كاتب الليث 
عن معاوية(') 


قال السيوطي: وأجمع الحفاظ على أنْ ابن أبي طلحة لم يسمعه من 
ابن عباس”'2 . وقد ذكرنا أنه لا ضير فيه . 
" -. اللغات في القران: 

ذكر فؤاد سزكين بأن هذا الأثر من اثان ابن العباس. وهو برواية عبد الله 
ابن الحسين بن حسنون المقري (40” - 787 ه)”" ويوجد مخطوطاً في 
دار الكتب الظاهرية بدمشق. نشره صلاح الدين المنجد (القاهرة 
5 "كك اسك 41 امسن ]ياس وه 
وبتهذيب محمد بن على بن المظفر الوزان 0 تشستر بيتي 57517 . 4 


ورقات. سئة 8/6 ه. 
"- قصيدة مدح: 
يذكر فؤاد سزكين أن هذه القصيدة فى مناقب الخلفاء الراشدين وأبيه 


)١(‏ الإتقان, غ//7. 

(؟) المصدر نفسه 

إفة انظر: غاية النهاية لابن الجزري. .5١7- 51١5/١‏ 

(؟) انظر: مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (155/77).» بعنوان «لغة القران» (لغة قريشء 
وهذيل. وكنانة, وخئعم. والخزرج. وأشعر. وحبيش. والنبطية» وجرهم. وقيس. وغيلان» 
والحبشة؛ والسريانية. وبربر» واليمن). 
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عباس » وقد نشد هذه القصيدة في حضرة معاوية (')' 


*: - مسئذك: 
)١5١8( 0١‏ صفحة فى القرن العاشر الهجري”' . 


5 تفسير ادن عداس عن الصحابة: 

375” ه). ذكر النجاشى هذا التفسير بعلوان «تفسير ابن عباس عن 
050 ْ 

الصحابة) © . 


| تفسير ابن عباس لأبي أحمد الجلودي: 

وهو غير «تفسير ابن عباس عن الصحابة» الذي جمعه الجلودي 000 
وعدّه النجاشي من كتب الجلودي كما عد تفسير ابن عباس عن الصحابة من 
كتبه أيضا”؟ . 
التأويل: 

ذكره النجاشى فى «الفهرست» بعنوان كتاب «التأويل» عن ابن 
ا 1 000 


تفسير ابن عباس: 

ابن النديم في معرض حديثه عن أوّْل ما دوّن في التفسير يذكر أوَلاً 
0 باسم «كتاب الباقر [محمد بن على بن الحسين] برواية 5 الجارود. 
ثم يذكر كتاب ابن عباس على أنه تفسير رواه مجاهد بن جبر المكي 


. 6/77 انظر: جمهرة الإسلام للشيزري». مجلة المجمع العلمي العربي في دمشق‎ )١( 
.٠١١/١ (؟) انظر: فهرس معهد المخطوطات.‎ 

() الذريعة. 755/5 و٠7‏ 7. 

(5) الذريعة. 8/٠/7؟.‏ 

(60) المصدر نفسه . 


الال 


وت 2.٠١5‏ أو ٠١‏ هم عن ابن عباس . ورواه عن مجاهد. جب نر فسن 
(الذي توفي في زمن الحجاج) وأبو النجيح , ورواه ورقاء 2 ميمول عن أبي 
النجيح('' . 
كت الناسخ والمنسوخ: 

ذكره النجاشي في «الفهرست» بعنوان وكتانت الناسخ والمنسوخ عن ابن 
عباس)2'7 . 
-١'‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: 

هذا التفسير في أربعة أجزاءٍ. ونسبّه الحافظ شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي فى «الضوء اللامع) إلى محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي, صاحب «القاموس» (ت 8١١‏ ه)ء وكذا فى «كشف الظنون)» 
وكذا أيضا في المطبوع من هذا التفسير في بولاق سنة ١١9٠١‏ هجرية. وقبل 
ذلك طبع في بمباي7" . 

يسوق الفيروزابادي عند الكلام عن البّسَملة الرواية عن ابن عباس بهذا 
التجك: 

وأخبرنا عبد الله الثقة ابن المأمون الهروي, قال: أخبرنا أبي. قال: 
أخبرنا أبو عبد الله محمود بن محمد الرازي» قال: أخبرنا عمار بن عبد 
المجيد الهروي. قال: أخبرنا على بن إسحاق السمرقندي. عن محمد بن 
أبي صالح [الميزان البصري]؛ عن ابن عباس)0' . 

وعند تفسير أول البقرة يسوق الكلام بإسناده إلى عبل الله بن المسباركى 


)١(‏ الفهرست. ص ١ه‏ - الذريعة. 7/5 و784. 

(؟) الذريعة. .71١/5‏ 

(1) المصدر نفسه . 

(؟) تنوير المقباس. هامش «الدر المنثور». 7/١‏ الذريعة. 7114/15. 


١ /امم‎ 


عن أبي صالح , عن ابن عباس” ' . 
وفي مبدأ كل سورة يقول: وبإسناده عن ابن عباس . . 
وهكذا يظهر لنا جليا أن جميع ما روى عن ابن عباس في هذا الكتاب 
استعرص بروكلمان النسخ الخطية الموجودة من شوير المقباس. واشار 
إلئن وجود نسحةه - خطية عتيقة في مكتبة المدينة ل 
أ - فى مصرء سنه ١795٠‏ هجرية. 
ب - فى بومباي . سلة 7 ١7١‏ هجرية . 
ج - في القاهرة» سنة ١715‏ هجرية في هامش «الدر المنشور في تفسير 
القران بالمأثور) . 
د - وفى إيران» سنة 1/17 ١‏ هجرية مصورة عن طبعة القاهرة . 


١‏ - تفسير سورة الواقعة: 

يذكر بروكلمان: أن نسخة من تفسير سورة الواقعة المنسوب إلى ابن 
عباس موجودة في ديوان الهند بلندن تحت رقم هلا .٠١‏ وهذه النسخة 
تختلف عن تفسير سورة الواقعة كما ورد في «تنوير المقباس) المطبوع ؛ ففي 
هذه النسخة تفاصيل أكثر ترتبط بالآخرة ويوم القيامة”" . 


.6/١ تنوير المقباس», هامش «الدر المنثور».‎ )١( 
.77١/١ تاريخ الأدب العربي. الملحق.‎ )5( 
.””/ فيه تاريخ الأدب العربي : بروكلمان. الملحق.‎ 


١184 


١”‏ - قصة الإسيراء والمعراج: 
منسوب إلى ابن عباس . طبع في دمشق سنة ١17١8‏ هجرية . 
25 . 4 ورقات فى القرن الحادي عشر الهجري . 
١:‏ الدعاء المنظوم ‏ أو الدعاء السرياني: 
كات (مداهة فح المسطلى 17 الله عليه واله سن الع مه 
القفاهمري مع ترجمته الفارسية فى الهند. سنة 181/7 مبلادية2"7 , 


5 خواص بعض الأدعية : 

المكتبة الوطنية بباريس ١575‏ (الأوراق من 78 4/) فى القرن 
العادى عض الوتحرى 6 الظررة فارداه 184 من مجعرطة اوداك عله 
17'- وأما كتاب غريب القرآن: 

المنسوب إلى ابن عباس الموجود في برلين تحت رقم 25487 فهو في 
الواقع قسم من كتاب «الإتقان في علوم القران») للسيوطي . وقد انفصل عنه . 
وفي بعض المؤلفات المتأخرة يرد ذكر هذا الكتاب على أنه كتاب مستقل 
لابن عباس ناقلين ذلك عن بروكلمان” 0 ولم يقل بروكلمان إنه كتاب مفرد 
ومستقل عن «الإتقان» ؛ 1 قال اه قسم منه. ويظن نويا أنه هو مسائل 
نافع بن الأزرق وتضم أ سئلة زعيم الخوارج إلى عبد الله بن عباس عن 
معاني مائة كلمة صعبة في القران أجاب عنها ابن عباس. وشرحها بشواهد 
الشعر القديم. ومخطوطاتها: الظاهرية عام. 7849 (من ١١9-11١8‏ ب 


)١(‏ المصدر نفسه 
(5) انظر: مقدمة الصحاح : أحمد عبد الغفور. ص ”1 المعجم العربي : النصار, 4٠/١‏ 
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في القرن الرابع الهجري: انظر: عزة حسن .475/١‏ طلعت. مجموع 
5 (لأوراق من »,7*-١‏ مخطوط حديث التدوين ‏ دار الكتب بالقاهرة. 
مجموعة 55١1م‏ (من ١47-15‏ بء سلة 1١١١6‏ ه. برلين 187 
(الأوراق من "47 »٠١١-‏ سنة ٠١١‏ ه بعنوان «غريب القران»» وقد وصلت 
قطع منه في كتاب الكامل للمبرد ص 57ه وما بعدها (منقولة عن كتاب لأبي 
عبيدة) وفي فضائل القرآن لأبي عبيدة؛ وفي «الوقف والابتداء» لأبي بكر بن 
الأباري» وفي «المعجم» للطبراني» وفي «الإتقان» للسيوطي 50/5 
»٠١‏ وقد قام محمد فؤاد عبد الباقي بترتيب ما عند السيوطي على حروف 
الهجاء ونشره في ملحق لكتاب «معجم غريب القران»» القاهرة 
١٠‏ 2010 
| 5 
وفيى خاتمة الحديث عن آثار ابن عباس., ينبغى ذكر النكات التالية بشأن 

الفراقك اليختلفة :من الرواناك التفسير: المميرية إلى ان غنائين. : 

ذهب يدقن الباعتين :إلى العا مون كان هله لروابناك بواعروا مظنا 
موضوعاًء ودليلهم في ذلك : 

اول أن انق عسات على راق ولا لمكن على عيشير ينه اذ 
يحصل من النبيّ (صلى الله عليه واله وسلم) على لقب «ترجمان القران» 
و 5 2 
ثانيا: أن العامل السياسيّ كان مؤثرا فى وضع الروايات ونسبتها إلى ابن 
عباس ؛ فهو جد الخلفاء العباسيين» والسياسة اقتضت رفع شأن ايو اسن 
عن طريق هذا الوضع! وواضح أن هذا الادعاء لا يقوم إلا على الخرص 
رودي 

ثالثاً: أنْ الشافعي قال: «لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه 
بمائة حديث) . 


.358 2517/١/١ تاريخ التراث العربي (علوم القران والحديث)‎ )١( 


ل 


واستناداً إلى ما قاله الشافعي فإن عدد الروايات الصحيحة المنقولة عن 
ابن عباس (مائة حديث) ليست بشىء تجاه العدد الهائل من الروايات 
الفتييونة إلى انود ضيانن نان أجل هه لقان ا لمسرية إلى از عباتن 
يشغل حوالي :1٠٠‏ صفحة من القطع العادي. فما بالك بمقدار الآثار 
المفقودة أو التي لم تطبع أو لم تظهر حتى الآن. 

وفرقة أخسرى من الباحثين اجتنبوا طريق الإفراط والتفريط في موقفهم 
تجاه ما نسِبٌ إلى ابن عباسء, فلم يتساهلوا أو يتسامحوا ولم يخضعوا 
لتشكيك المستشرقين في هذا المجال. وذهبوا إلى ضرورة البحث والتحقيق 
في طرق الرواية عن ابن عباس». وقد فعل ذلك من قبل» السيوطي واخرون 
من الذين بحثوا ‏ إلى حدٍ ما وعلى حسب ملاكهم ‏ في هذه الطرق. 

إحدى الطرق الممكنة لإماطة اللثام عن نسبة هذه الأحاديث والروايات 
إلى ابن عباس هي المقارنة بينهاء وعقد دراسة تطبيقية بين جميع الروايات 
الموجودة في الآثار الخطية والمطبوعة وما ورد في كنت التسنييين عن .ابن 
عباس . ثم لا بد من دراسة طرق الروايات المذكورة للتوصل إلى الروايات 
الصحيحة في هذا المجال. 

وواضح أن هذا المشروع ‏ بسبب تفرق المصادر وكثرتها ‏ يحتاج إلى 
جهد كبير متواصل ووقت طويل لاكتشاف العلاقات القائمة بين الأحاديث 
الموجودة فيما ينسب إلى ابن عباس من اثار وفي كتب التفسير. ويجب 
فحص والتسيق نبيا كاتف الأقار المتسويية إلى ابن عبان كما 
المحتوى أم متنوعة . 

على أي حال مع كل ما وجّه إلى روايات ابن عباس التفسيرية من نقد 
وجرح فهو لا يستطيع أن يحط من القيمة العلمية لهذه الروايات؛ لأن هذه 
الآثار التفسيرية لم تنشأ عبشا ومن دون أساس؛ لا بد وأن يكون لها مصدر 
من اجتهاد ابن عباس نفسه أو آخرين. ومرور الزمن هو الذي خلق الشبهة 
فى اانه إلى انق عاق . 


١١ 
إخلاص ابن عباس لأمير المؤمنين علي‎ 
ولأهل بيت النبي (صلوات الله عليهم)‎ 
ونهاية عمره ونقل بعض كلامه‎ 
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إخلاص ابن عباس 


يكاد المحققون من الشيعة الإمامية يجمعون على تشيع ابن عباس 
وإخلاصه لأهل البيت ولا سيما لأمير المؤمنين علي (عليه السلام). 
والشواهد التى توؤيد هذه الحقيقة كثيرة جدا ونحن نذكر ‏ على سبيل المثال - 
بعضاً منها: . 
لا كتب يزيد إلى ابن عباس حين دعاه ابن الزبير إلى بيعته فامتنع ابن 
عباس عنه. كتب يزيد إلى ابن عباس هكذا : 
«أما بعد. فقد بلغني أن الملحد ابن الزبير دعاك إلى بيعته 
والدخول في طاعته لتكون على الباطل ظهيراً وفي المآثم شريكاً 
وانلكاعتصمف سيفكدا ووقاةء متك اناا وطاعنة ذه الما عرفك هه 
حفنا. فجزاك الله عن ذى رحم خير ما يجزي الواصلين 
بأرحامهم الموفين بعهودهم. . .)0©. 
فكتب ابن عباس في جوابه جواباً شافياً ذكر فيه ما جرى منه على 
الحسين [بن علي] (عليه السلام) وأهل بيته؛ وفي آخره: 


و.. ألا وإن من أعجب الأعاجيب ‏ وما عسى أن أعجب 


.١6١/17 سفينة البحارء‎ )١١( 


حملك بنات عبد المطلب وأطفالاً صغاراً من ولده إلك بالشام 
كالسبي المجلوبين». ترى الناس أنك قهرتنا وأنت تمن علينا. 
ولعمر الله فلئن كنت تصبح آمنا من جراحة يدي إني لأرجو أن 
يعظم الله جرحك من لساني ونقض إبرامي . ...7" 
0 وقال أبو عبد الله [جعفر بن محمد الصادق] (عليه السلام): كان عن 
يحيه [أي ابن عباس] 527 كدنيذا وكان أ وهو غلام تلبسه أمه ثيابه 
فينطلق في غلمان عبد المطلب ‏ قال: فأتاه. فقال: من أنت ‏ بعد ما 
أصيب بصره ؟ فقال: أنا محمد بن على بن الحسين بن علي (عليهم 
السلام). فقال: حسبك من لا يعرفك فلا عرفك) . 
0 روى الحافظ الخزار فى كتابه «كفاية الأثر فى إمامة الأئمة الإثنى 
عتدرويقه :إستيانة من قارب غينة الاين عبناين عن ,ريسل الله رعتلى اله 
غلبنة:واله وسلم) وأمير المؤينين علي (عليه السلام) عدة روايات. 
والغرض أن ابن عباس أكثر من الرواية في إمامة الأئمة الإثني عشر بعد 
رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) بأسمائهم وبما يدل على أنهم : 
علق رعلييه المبلا نه اللحنين. ثم اللحعسين لم اليس من وليد 
الحسين (عليهم السلام). وتلك الروايات هي المفسرة لما رواه علما 
السنة كالبخاري ومسلم وغيرهما فى صحاحهم عن النبي (صلى الله عليه 
واله وسلم) أنه قال: «الأئمة بعدي إثنى عشر. كلهم من قريش»؛ لحمل 
المجمل على المبين 7" 
وأما إخلاصه لأمير المؤمنين علي (عليه السلام) فهو أكثر من أن 
يحصى : 


(؟) تأسيس الشيعة.ء ص 777. 
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6 عن غباية الأسدي قال كان ابن عباس جالما على شفين زموه يحدث 
الناس. فلما فرغ من حديثه أتاه رجل فسلم عليه؛ ثم قال: يا عبد الله! 
إني رجل من أهل الشامء فقال: أعوان كل ظالم ‏ إلا من عصم الله 
منكم ‏ سل عما بذلك؟ فقال: يا عبد الله بن عباس! إني جئتك أسألك 
عمن قتله على بن أبي طالب [عليه السلام] من أهل لا إله إلا الله لم 
يكفر بصلاة ولا بحج ولا بصوم شهر رمضان ولا بزكاة. فقال عبد الله : 
ثكلتك أمك. سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك. فقال: ما جئتك أضرب 
إليك من حمص للحج ولا للعمرة؛ ولكني أتيتك لتشرح لي أمر علي بن 
أن طالب وفعاله. فقال له: 

«إن علم العالم صعب لا تحمله ولا تقربه القلوب الصدية. 
أخبرك أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان مَتْلّه في هذه 
الأمة كمُثل موسى والعالم إعليهما السلام). . .»7 


فقد ظهر من هذا الخبر أنه قد جاء هذا الرجل من بلده للسؤال 
عن ابن عباس لا للحج ولا للعمرة. ومنه يعلم أن ابن عباس كان 
تكلم ابن عباس عن أمير المؤمنين (عليه السلام) بهذا المقال: 
«والله لقد كان أمير المؤنين علي (عليه السلام) يشبه القمسر 
الزاهر. والأسد الخادري والفرات الزاخر. والربيع الساكر. : 9 
معاوية. قال:... فصلى ابن عباس في الجامع يوم الجمعة. واجتمسع 
الناس عليه يسألونه عن الحلال والحرام والفقه والتفسير وأحوال الإسلام 


.10١ 216١/7 بحار الأنوار. الطبع الحجري. 595 سفينة البحار.»‎ )١( 
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والجاهلية؛ وافتقد معاوية الناس» فقيل: إنهم مشغولون بابن عباس. ولو 
شاء أن يضربوا معه بمائة ألف سيف قبل الليل لفعل. فطلبه معاوية 
وأقسم عليه أن يدخل بيت المال ويأخذ حاجته ‏ وإنما أراد معاوية أن 
يعرف أهل الشام ميل ابن عباس إلى الدنيا فعرف ما يريده-. فقال: إن 
ذلك ليس لى ولا لك. فإن أذنت أن أعطى كل ذى حق حقه فعلتَ؟ 
7ب 0 
أحمر يقال إنه كان لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) ثم 
خرج . 

. مر ابن عباس بمجلس من مجالس قريش وهم يسبون علي بن أبي 
طالب (عليه السلام)». فقال لقائده: ما يقول هؤلاء؟ قال يسبون عليا. 
قال: قربني إليهم. فلما أن وقف عليهم. قال: أيكم الساب الله؟ قالوا: 
سبحان الله. ومن يسب الله فقد أشرك بالله. قال: فأيكم الساب رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ قالوا: ومن يسب رسول الله فقد كفر. 
قال: فأيكم الساب علي بن أبي طالب؟ قالوا: قد كان ذلك؛ قال: 
فأشهد بالله وأشهد لله لقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) 
يقول : 

ةا ومن سبني فقد سب الله 
(عز وجل)) 0©. 
ثم مضى, فقال لقائده: فهل قالوا شيئاً حين قلت لهم ما قلت؟ 
فال ها الوا ياك قال: كيف رأيت وجوههم؟ قال : 

نَظَرُوا إِلَيِكَ بأعينٍ مُحْمَرَةٍ نكظرَ التَمّوس إِلَى شار الجَازِر 

قال: زدني فداك أبوك؛, قال : 


.١0١/7 سفينة البحار.‎ )١( 


خرز الحواجب ناكسوا أذقانهم نظر الذليل إلى العزيز القاهر 
قال: زدنى» فداك أبوك, قال: ما عندي غير هذاء قال: لكن عندي : 

ل د 7 ىر م 1 ع كاي 0 هف رو يم - 7 ٍِ 2 

احياؤهم حرىي على امواتهم والميتون فضيحة للغابر() 


لا من كتاب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) إلى عبد الله 
بن عباس (رحمه الله), وكان عبد الله يقول: ما انتفعت بكلام بعد كلام 
رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) كانتفاعي بهذا الكلام: [كتب أمير 
المؤمنين علي (عليه السلام) إليه ما يلي] : 


«أما بعد؛ فإن المرء قد يسره درك ما لم يكن ليفوته. ويسوء 
فوت مالم يكن ليدركه. فليكن سرورك بما نلت من آخرتك. 
وليكن أسفك على ما فاتك منها؛ وما نلت من دنياك فلا تكشر به 
فرحا وما فاتك منها فلا تأس عليه جزعا؛ وليكن همك فيما 
بعد الموت)(©. 
كما روى أنه (عليه السلام) كتب إلى ابن عباس كتاباً يختلف عن 
ذاك الكتاب من حيث التعبير ويشبهه من حيث المحتوى, وهو يقول : 


دأما بعد؛ فإن المرء ليفرح بالشيء الذي لم يكن ليفنوته. 
ويحزن على الشيء الذي لم يكن ليصيبه. فلا يكن أفضل ما 
نلت في نفسك من دنباك بلوغ لذة أو شفاء غيظ؛ ولكن إطفاء 
باطل أو إحياء حق! وليكن سرورك بما قدمت. وأسفك على ما 
خلفت. وهمك فيما بعد الموت)(". 
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* كتاب أمير المؤمئين إلى ايبن عباس ووصاياه له : 
نرى في نهج البلاغة كتابات ووصايا موجهة إلى ابن عباس التي تنم 
عن فربه لأمير المؤمنين على (عليه السلام) ولذلك يوجه إليه كلمات من 
العظة كما يوجهها إلى أولاده. واستخلف أمير المؤمنين إياه على البصرة. 
وبعثه للاحتجاج إلى الخوارج : 
لا ومن كتاب له (عليه السلام) لعبد الله بن عباس عند استخلافه إياه على 
البصرة : 
اسع الناس بوجهك ومجلسك وحلمك. وإيالكه والغعض؛ فإنه 
طيرة من الشيطان. واعلم أن ما فرك من الله ساعدك من النار. 
وما باعدك من الله يقربك من النار»<"؟2. 


لا وأوصى لعبد الله بن عباس - لما بعثه للاحتجاج إلى الخوارج ‏ بهذا 
المقال : 
«لا تخاصمهم بالقرآن؛ فإِنْ القرآن حمالَ ذو وجوه تقول 
ويقولون؛ ولكن حاججهم بالسنة؛ فإنهم لن يجدوا عنها 
متشدقيي 11 
ل ومن كلام له (عليه السلام) لابن عباس لما أرسله إلى الزبير يستفيئه إلى 
طاعته قبل حرب الجمل : 
ولا قلق لالز ؤائك رالا ترق تحيده :اكور عاضا ورته رركي 
الصعب. ويقول: هو الذلول. ولكن الق الزيير؛ فإنه ألين 
مورك قن لدي يحول للقن عالاكه عرس اتحي: 
وأنكرتني بالعراق؛ فما عدا مما بدا)9". 
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عباس حين كان واليا له على البصرة, وهوما يلي : 
«أما بعد. فإنى كنت أشركتك فى أمانتى. وجعلتك شعارى 
لوانتا وفوا وق وادك االافانة إلا “ذلها وات اسان على 
الو عاك :ذل كلنين والغدو قد حوفت وأياقة الناتى. فلن حورت 
وهذه الأمة قد فذكت وشعرت. كلست لابن عونك ظهر المجن. 
ففارقته مع المفارفين. وخذلته مع الخادلين. وخنته مع 
الخائنين ؟ فلا ابن عمك اا ولا الأمانة أديثت. وكأنك لم 
0 الله تريد بجهيادك. وكأنك انها كنت تكيد هذه الأمة عن 
دنياهم. وتنوى غرتهم عن فيئهم. فلما أمكنتدك الشدة في خيانة 
الأمة اضرعت الكرة. وعاحلت الونية. واختطفت ما فدرت عليه 
من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطاف الذتب الأزل 
دامية المعزى الكفرة » فحملته إأئ الححاز حبيب الصدر بحمله 
غير متألم من داطنن: قأتك إلا أنا لغيرك 00 ان أهلك 
ترائك من أبيك وأمك. فمسحان الله ! أما تومن بالمعاد؟ أواما 
تخاف من نفقاش الحساتب؟ أبها المعدود ‏ كان عندنا من دوى 
الألياب! كف سي ف وطحاب وانك تعلم أنك تأكل ا 
وتنشرب خدزافا؟ وتبتاع الإماء وتنكح النساء ء من مال اليتامى 
والمساكين والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم هذه 
الأموال وأحرز بهم هذه ١5|‏ فاتق اللف» واردد 9 هؤلاء القوم 
أموالهم ؛ فإندك إن لم تفعل ‏ ثم أمكنني الله ماك لأعذرن إلى 
الله فيك. ولأضربدك بسيفي الذى )1 صيريت نه أحدا إلا دخل 
الاو والله لو أن الحسن والحسين فنعلا مثشل الذى فعلت ما 
كانت لهما عندى هوادة» ولا ظفرا منى بإرادة حتى اين الحق 
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منهماء وأزيح الباطل عن مظلمتهما. وأقسم بالله رب العالمين: 
ما يسرني أن ما أخذت من أموالهم حلال لي لاتركة سات 
لمن بعدى. ذذ فضح رويداً فكأنك قد بلغت المدى. ودفلت تحت 
الثرى» لك سا بالمحل الذي ينادي الظالم يِه 
بالحسرة. ويتمنى المضيع الرجعة ولاات حين مناص)0©, 
كلام العلماء حول هذا الكتاب : 
- قال ابن أبى الحديد: قد اختلف الناس فى المكتوب إليه هذا 
الكنات لقال الأكتيروة» نلعيس الله دن ماس > :زووذا فن للك رووابناتة» 
واستدلوا عليه بألفاظ الكتاب. ثم ذكر الألفاظ الدالّة عليه؛ ثم نقل ما جرى 
بينه وبين أمير مير المؤمنين [علي] (عليه السلام) من المكاتبات بعد ذلك 
الكتاب توسنشير إليه]؛ ثم قال : 
وناك خرون وهم الأقلون: هذا لم يكن ولم خارنه ان عباس علي 
(عليه السلام). ولأنياههة ولا شالفهة» وكان أمرا على البصرة إلى ان تدل 
على (عليه السلام). واستدلوا على ذلك: بأن معاوية اختدع كثيراً من 
عمال أمير المؤمنين علي (عليه السلام). واستمالهم إليه بالأموال» فمالواء 
فما باله وقد علم النبوة وما حدثت بينهما لم يستمل ابن عباس ولا اجتذبه 
إلى نفسه. وكل من قرأ السير والتواريخ يعرف مشاقة ابن عباس لمعاوية 
بعد وفاة على (عليه السلام). 2 د 
- وقال الراوندي: المكتوب إليه هو عبيد الله بن العباس», لا عبد الله 
ابن العباس» وليس ذلك بصحيح. فإن عبيد الله كان عامل علي (عليه 
السلام) على اليمن. ولم ينقل عنه أنه أخذ مالاً. ولا فارق طاعة؛ وقد 
أشكل على أمر هذا الكتاب فإن أنا كذبت النقل وقلت هذا كلام موضوع 
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اده 


على أمير المؤينين علىّ (عليه السلام) خالفت الرواة» فإنهم أطبقوا على 
رواية هذا الكلام عنه (عليه السلام). وقد ذكر في أكثر كتب السيرة. وإن 
صرفته إلى عبد الله بن عباس صدنى عنه ما أعلمه من ملازمته لطاعة أمير 
المشنين علي (عليه السلام) في حياته وبعد مماته. وإن صرفته إلى غيره لم 
أعلم إلى من أصرفه ؛ فإني في هذا الموضع من المتوفقين)7"' . 
- ويقول ابن ميئم البحراني : المشهور. أنْ هذا الكتاب إلى عبد الله 
ابن عباس حين كان 0 له على البصرة, وألفاظ الكتاب تنبه على ذلك, 
كقوله: «قلبت لابن عمك ظهر المجن», وقوله: «فلا ابن عمك اسيت)»ء 
وكذلك ما روي أن ابن عباس كتب إليه جوابا عن هذا الكتاب : 
«أما بعدء فقد أناني كتابك تعظم فيه ما أصبت من بيت مال 
المبصرة. ولعمرى إن عجن فى بيت المال لأكثشر مما أخذت. 
والسلام). 


فكتب [أ مير المؤمنين على (عليه السلام)] جوات ذلك : 

«أما بعد. فإن من العجب أن تزين لك نفسك: أن لك في بيت 
المال من الح أكثر ما لرجل من المسلمين. فقد أفلحت إن كان 

تمنيك الباطل وادعاك ما لا يكون تنجيك من الماثم. وتحل لك 
المحارم. لدت المهدي السعيد إذن. وقد بلغني أنك اتخذت مكة 
ونا وطترينة هيا غظنا : تأذر فى بسيو تواتك وكة والعدية والطانف 
تختارهن على عينك. وتعطي فيهن مال غيرك. فارجع هداك الله 
إلى برشيدةة).وقو الى الوهك» واخبرع إل المسسلسن هن 
أموالهم. فعمًا قليل تفارق من ألفت. وتشرك ما جمعت. وتغيب في 
صدع من الأرض غير موسدٍ ولا ممهد. قد فارقت الأحباب. 
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وكا 


وشيكنية التراب. وواجهت غنياً عما خلفت. وفقيراً إلى ما قدمت. 
والسلام). 

- وأنكر قوم ذلك وقالوا: إن عبد الله بن عباس لم يفارق عليّاً (عليه 
السلام). ولا يجوز أن يقول 8 حمقّه ما قال القطب الراوندي (رحمه الله ) 
بكون المكتوب إليه هو عبيد الله , وحمله على ذلك أشبه. وهوبه أليق . 

واعلم : أن هذين القولين لا مستند لهما: 

أما الأول: فهو مجرد استبعاد أن يفعل ابن عباس ما نسب إليهء ومعلوم 
أن ابن عباس لم يكن معصوماء وعليٌ (عليه السلام) لم يكن ليراقب في 
الحق أحدا ولو كان أعز أولاده ؛ كما تمثل بالحسن والحسين (عليهما 
السلام) في ذلك. فكيف بابن عمه؟! بل يجب أن يكون الغلظة على 
الأقرباء في هذا الأمر أشد. ثم إن غلظته عليه وعتابه له لا يوجب مفارقته 
إياهى لأنه (عليه السلام) كان إذا عل اد 0 أصحابه ما يستحق ره 
المؤاخذة ا به سواء كان عزيزاً أو ذليلاء ويا قن أوتعيدا . فإدا استوفى 
حى الله منه. أو تاب إليه مما فعل عاد فى حقه إلى ما كان عليه. كنا كالدت 
«العزيز عندي ذليل حتى اخذ الحق منه. والذليل عندي عزيز حتى اخذ 
الحق أهمي. فلا يلزم إذن ‏ من غلظته على ابن عباس ومقابلته إياه بما يكر 35 
مفارقته له وشقاقه على ما بينهما من المحبة الوكيدة والقرابة . 

وأما القول الثاني: فإن عبيد الله كان عاملاً له (عليه السلام) باليمن ولم 
ينقل عنه مثل ذلك ثم يشرع البحراني في شرح الكثات27, 
اخر عمره مما لا يتطرق إليه شك. يقول المحدث القمي (رحمه الله) : وفي 
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وو 


«حديقة الحكمة) ‏ وهى شرح الأربعين من الأحاديث النبوية ‏ ظفرت بقطعة 
منها في مشهد مولانا أمير المؤمنين [عليّ] (عليه السلام)» قال : 
«(الحديث الرابع عن ابن عباس وهو واحد زمانه وسيج وحذه- 
اجتمعت هذه الأمة على 00 اختادفها 2 غييره. فين السام 
يصعب الإحاطة بهاء وَانها يذكر 1 على وجه لواحب 50 وإلا فشهرة 
أمرة يعني عن الإطناب في دكرة فى الحديث: إن أباه العباس بن عبد 
المطلب (رحمه الله) بعثه إلى رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) لبعض 
حاجته. فأتاه وجبرئيل (عليه السلام) يناجيه؛ فاستحيى أن يقطع نجواهماء 
رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) فأعلمه بذلك. فضم النبي (صلى الله عليه 
واله وسلم) عبد الله إليه ومسح على صدره., وقال: «اللهم فقهه في الدين وانتشر 
منه) . 0 كذلك. 0 منه 5-7 م وهو 0 فعل 2 أيوب ما 
0 ففي قصة فيها بعض الطول. 0 في أسفل منزله وتَزّل أبا أيوب 
أعلام وفضى عيه ديه وهو أربعة وعشرول ألف مثقال» وأعطاه منها لخاصة 
نفسه ووهه أثناث المنزل وكان واركن وهو الفقيه الذي لا يدافع, والمصقع 
الذي لا ينازع, وقد كأن ذهب بصره في آخر عمره من البكاء على على بن 
أبي طالب (عليه السلام)», ودون نسبه فلق الصباح, وهو عبد الله بن عباس 
وسلم) في نسبه وتأذب بأدبه)(") . 


قال الشيخ حسن بن [زين الدين العاملي] الشهيد الثاني في (تحرير 
الطاوسي) : 
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اير المؤمنين [علىّ ] (عليه السلام) والموالاة والنصرة له والذب عنه 
والحصام في رضاه والموازرة مما لا شبهة فيه. وقفدل كان يعتمد ذلك مع من 
يجب اعتماده معه بعده على نطق به لسان السبيجرة ) وفد روى حسن بن 
الشهيد الثاني أخباراً شاذة ضعيفة تقتضي قدحاً أو جرحاً. [ثم قال](2: 
«ومثل الحمر (رصي الله عنه) موصع أن يحسدله التناسن وينافسوه 
ويقولوا فيه ويباهتوه) : 
0 الفتى إد 3 ينالوا فضله حا أعداء له وحصوم 
وتو اعغير الفائن ال« النناس كافة راي أن لبين الخد سوم اليا ين 
على قانون الصحة ونمط السداد فيهم. فلا شبهة في نزاهته وبراءته : 
لأسلم من قول الوشاة وتسلمي سلمت وهل حي من الناس تسلم 
ثم أجاب الشيخ عما ورد في ذمه.» وحاصله يرجع إلى ضعف السند 
فيها)2"0 . 
ِ وفال العلامة لحلي ربح 00 «عبد الله بن عباس (رضي الله 
(عليه ل 55 حاله في الجلالة والإخلاص لأميتر 5 [علىٌ ] 
(صلوات الله عليه) أشهر من أن يخفى . وقد ذكر الكشى أحاديث تتضمن 
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قدحاً فيه وهو أجل من ذلك, وقد ذكرناه فى كتابنا الكبير وأجبنا عنه) . 


نهاية عمر ابن عباس : 
عن شبعاء كان دخلنا على عبد الله بن العباس - وهو عليل بالطائف 

0 العلة 5 توفي فيها. ونحن زهاء ثلاثين رجلا عن شيو الطائف. وقد 

م ل 0 ياعطاء! رحبي د يا 
ما بن ا الأحلج . 52500 فما ا ا أعد له 525 
واحدءى ثم تقدموا إليه فقالوا: يا ابن عم رسول الله (صلى الله عليه واله 
وسلم) إنك زأيك رسول الله (صلى الله عليه واله وعم ) وسمعت منه ما 
سمعت »© فأخبرنا 3 اختللاف هذه الأمةي 2 عي عليا على غيره. ووم 
ل ا 0 

«علي مع الحق. والحق معده. وهو الإمام والخليفة من بعذى . فمن 

تمسك به فاز ونحاء ومن تخلف عنه ضل وغوى). 


إلى أن قال: ثم بكى بكاءً شديداً. فقال له القوم: أتبكي ومكانك من 
رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) مكانك؟ فقال لي: يا عطاء! إنما 


أبكي لخصلتين: هول المطلع. وفراق الأحبة. ثم تفرق القوم عنه. فقال: 
يا عطاء! حل بيذي واحملنى إلى صحن الداه وأخذنا بيله وسعيد وحملناه 


إلى صحن الدار ثم رفع يليه إل السماء وقال : 


«اللهم إني أتقرب اليك بمحمد وال محمد (عليهم السلام). اللهم 
إني أتقرب إليك بولاية الشيخ علي بن أبي طالب». 


فما زال يكررها حتى وقع إلى الأرض». فصبرنا عليه ساعة, ثم أقمناه؛ 


/ا 5 


فإذا هو ميت (رحمة الله عليه)(' . 
- عن رجل من أهل الطائف قال: أتينا ابن عباس نعوده فى مرضه 
الذي مات فيه. قال: فأغمي عليه في البيت. فأخرج إلى صحن الدار. 
قال: فأفاق. فقال: إن خليليى رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) قال: 
إنني سأهجر هجرتين؛ ثم ذكر ما أخبره (صلى الله عليه واله وسلم) من 
العمى والفرق وأن يبرأ من الناكثين والقاسطين والخوارج والقدرية والمرجئة. 
ثم قال : 
«اللهم إني أحيى ما أحيي عليه علي بن أبي طالب (إعليه 
السلام). وأموت على ما مات عليه على بن أبي طالب (عليه 
السلام)». 


قال: ثم مات. فغسل وكفن, ثم صلي على سريره9'" . 
ولنختم المقال بنقل بعض كلام ابن عباس ليكون ختامه مسك «وفي 
ذلك فليتنافس المتنافسون) . 
يقول ابن عباس (رضوان الله تعالى عليه) : 
لا الحرمان خير من الامتنان . 
لا صاحب المعروف لم يقع ؛ فإن وقع وجد متكا . 
0 القرابة تقطع. والمعروف يُكفْرء ولم ير كالمودة. 
0 لا تمار سفيهاً ولا حليماً؛ فإن السفيه يؤذيك, والحليم يُقليك. 


)١(‏ كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الإثني عشر. ص 54١‏ - وانظر أيضاً: سفينة البحار 
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الحلم. وحليتكم الوفاء . 
0 واعمل عمل من يعلم أنه مَجَرِْيٌ بالحسنات مأخوذ بالسيئات . 
5 وتكلم عنده رجل فخلط. فقال *: 
(بكلام مثلك رزق الصمث المححة». 
واستشاره عمر بن الخطاب في تولية الحمص رجلا فقال: لا يصلح إلا 
«لسوء ظني في سوءٍ ظنك بي)2'2 . 
د والحمد لله أ را وناطنا وظاغرا: وصلى الله على يحمت والة 


الطاهرين . 
- والسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا . 


- والسلام علينا وعليكم وعلى جميع عباد الله الصالحين. 


كتبه بيمنا الدائرة أحوج العباد إلى رحمة ربه الغني : 


الدكتور محمد الباقر «حجتى) الحسينى 
(عفى الله عن جرائمه وسيئاتهم . - 

في شهر جمادى الأولى سنة ١1404‏ هجرية 
على مهاجرها الاف سلام وتحية 
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أهم مصادر التحقيق 


جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
أربعة أجزاء فى مجلدين, الطبعة الثانية. إيران «مطبعة أمير» ١١7‏ 
هجرية شمسية. مصورة من طبع القاهرة سنة ١941/5‏ ميلادية . 

إحياء علوم الدين : 

أبو حامد محمد بن محمد الغزالى . 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة : 

عزالدين أبو الحسن على بن الأثير الجزري, المطبعة الوهبية.» مصر. 
٠‏ هجرية. 

الإصابة فى معرفة الصحاية : 

شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» طبع إحياء 
القواث العربى . يروت . مصورة من الطبعة الأولى . سنة ١١35‏ هجرية . 
أطوار الثقافة والفكر في ظلال العروبة والإسلام : 

الطبعة الأولى . مصرن سئة ١955١ 2١909‏ ميلادية رفون مجلدين). 

إعلام الموقعين : 

اننْ القيم الجوزية. تحمفيق محمد محيي الدين عبد الحميد.» ط. مصر 
+7 هجريه - ١95١‏ ميلادية . 


51١ 


الأغانى : 

أو درج الأصفهانيى» ط. مصرء مطبعة التقدم . 

إيثار الحق على الخلق : 

أب عبد الله اليماني, مطبعة الآداب. ١11١8‏ هجرية. 

بحار الأنوار. الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار : 

محمد الباقر بن محمد التقى «المجلسي الثاني»» إيران» الطبع الحجري . 
البحر المحيط : 

محمد بن يوسف,. المعروف ب «أبى حيان التوحيدي»», الطبعة الثانية. 
بيروت. دار الفكر. ١5٠7‏ هاق. 1 

البرهان فى تفسير القران : 

السب عاك إرن الساه ايعان ابن السية انخاغيال التويان اللسيراوىءة 
في (:) مجلدات. الطبعة الثالثة.» مؤسسة الوفاء. بيروت». ١5٠7‏ هجرية 
١19837 -‏ ميلادية . 

البرهان في علوم القران : 

بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي, في (5) مجلدات» الطبعة 
الثانية» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت». ١9١‏ هجرية. 

تاريخ أدبي إيران : ْ 

إدوارد براون» ترجمة علىٌ باشا صالح. الطبعة الثانية. إيران. ١١050‏ 
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هجرية شمسية . 

تاريخ التراث العر بي : 

فؤاد سزكين» نقله إلى العربية: الدكتور محمود فهمي حجازي. طبع 
إدارة الثقافة والنشر بجامعة محمد بن سعودء ١5٠7‏ هاق. 

تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الإسلام : 

السيد حسن الصدرء ط. النجف الأشرفء, العراق. 
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التبيان الجامع لعلوم القران : 

محمد بن الحسن الطوسي , المعروف ب «شيخ الطائفة» في )١١(‏ 
مجلدات., طبع دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

تفسير القاسمى : 

د ار 

التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) : / 

فخر الدين محمد بن عمر الرازي» في )١7(‏ مجلداء طبع دار إحياء 
التراث العربي» بيروت . 

تفسير المراغي : 

أحمد مصطفى المراغي., في )٠١(‏ مجلدات» طبع دار إحياء التراث 
العربي . بيروت. الطبعة الثانية» ١1820‏ ميلادية . 

التفسير والمفسرون: 

محمد حسين الذهبي, 7 99) مجلدات» طبع دار الكتب الحديثة. 
القاهرة» ١7/8١‏ هجرية - ١951١‏ ميلادية . 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس : 

جمعه مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. ط. إيران /الا١‏ 
هجرية. هامش كتاب «الدر المنثور في التفسين بالمائورة: 

تهذيب الأسماء واللغات : 

حافظ محيي الدين النووي. ط. مصر. 

جامع البيان لعلوم القران : 

محمد بن جربر الطبريء» في )١5(‏ مجلداء طبع دار المعرفة» بيروت. 
هجرية., المصورة من النسخة المطبوعة ببولاق (الأميرية) ١7377‏ - 
8" هجرية وتحقيق أحمد شاكر. 

الجامع لأحكام القران : 

أبوعبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الأندلسي. في )٠١(‏ مجلدات, 
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طبع دار إحياء التراث العربى. بيروت » 55 اكوا ميلادية . 

خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال : 

العلامة الحلي. الطبع الحجري, إيران» ١٠١‏ هجرية. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور : 

حلال الدين عبيدل الرحمان السيوطى . ف 65 مجلدات. طبع دار 
المعرفة. بيروت . المصورة من النسخة المطبوعة فى المطبعة الميمية 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة : 

العلامة الشيخ آقابزرك الطهراني» في (150) مجلداًء طبع دار الأضواء. 
الطبعة الثانية. ١8٠‏ هجرية > ١987‏ ميلادية . 

الرسالة : 

محمد بن إدريس الشافعى . تحقيق محمد شاكر مطبعة مصطفى 
الحلبى . 

روح المعاني في تفسير القران والسبع المثاني : ظ' 

أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسيء, في )١0١(‏ مجلداء طبع دار 
إحياء التراث العربى . بيروت . 

روض الجنان وروح الجنان : 

أبو الفتوح الرازي. تصحيح مهدي الهرقمشدايء؛ إيرانء طهران 
:7 هاش. 5 

سفيئة البحار ومدينة الجكم والآثار : 

عباس بن محمد رضاء المعروف ب «المحدث القمى). إيرات» ]1 
هجرية . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب : 

عبد الحى بن عماد الحنبلى , ط. مصرء هجريةه. 
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شرح نهج البلاغة : 

ابن أبي الحديد, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. طبع دار إحياء 
الكتب العربية» الطبعة الثانية» بيروت. ١8060‏ هجرية - ١950‏ ميلادية . 
شرح نهج البلاغة : 

كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني» في (") مجلدات؛ طبع 
«دفتر تبليغات إسلامي حوزة علمية قم). إيران. ١١167‏ هجرية 


ب ب 


شمسية . 
الصاحبي (في فقه اللغة) : 

ابن فارس . 

الصحاح ومدارس المعجمات العر بية : 

مقدمة الصحاح . 

الطبقات الكبرى : 

ابن سعد. ط. بيروت». ١1/5‏ -_/الا١‏ هجرية - ١9417/0‏ ميلادية . 
طبقات النحويين واللغويين : 

ربيدي . 

الفهرر ست 


محمد بن إسحاق بن النديم . ط. مصري هجريه. 

فهرس مشاهير القراء والمفسرين ومختصر من تراجمهم : 

العلامة الميرزا أبي الحسن الشعراني. طبع في اخر كتاب «مجمع البيان)» 
للطبرسي . ط. «كتاب فروشي إسلامية», إيران؛ ١17/5‏ هجرية. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل : 

جار الله الزمخشري. مطبعة محمد مصطفى . مصر». م١١‏ هجرية . 
الكشكول: 

الشيخ البهائي » في مجلدين». طبع إيران. قم 


531 


- كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الإثني عشر: 
على بن محمد الخراز الرازي القمي. الطبع الحجري. إيران. ١٠6‏ 
هجرية . 

- لسان العرب: 
ابن منظور. طبع دار لسان العرب». بيروتء, في (5) مجلدات . 

- لسان الميزان : 
ابن حجر العسقلاني. ط. الهند ١7١‏ هجرية. 

- مباحث في علوم القران : 
الدكتور صبحي الصالح . الطبعة السابعة» بيروت». ١41/7‏ ميلادية. 

- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين : 
محمد بن حبان بن أحمد. أن حاتم البستي» تحقيق إبراهيم زايد» طبع 
دار المعرفة. بيروت . 

- مجمع الأمثال : 
أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني. حققه وفصله 
و....: محمد محيي الدين عبد الحميد. ط. دار المعرفة» بيروت. 
المصورة من طبع مطبعة السنة المحمدية؛ 5لا١‏ هاق.» في مجلدين . 

5 مجمع البيان لعلوم القران : ٠١‏ 
أمين الإسلام أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي. ط. صيداء ٠١77”‏ 
هجرية. وط. «كتابفروشي إسلامية). إيران, ١١77/8‏ هجريه. 

- محاسن التأويل : 1 
محمد جمال الدين القاسمى. في )٠١(‏ مجلدات. تصحيح محمد فؤاد 
عبد الباقي . طبع دار الفكر. بيروت». ١598‏ هجرية - 19178 ميلادية . 

- المذاهب الإسلامية في تفسير القران الكريم : 
جولدزيهر. ترجمة علىّ حسن عبد القادرء ط. مطبعة العلوم. مصرء 
4 ميلادية. 


- مذاهب التفسير الإسلامي : 
عولارنين» تحن الد كور هه الحلتو الجاره متك الج الس باضه 
ومكتبة المثنى ببغداد. ١1/5‏ هجرية - ١460‏ ميلادية. مطبعة السنة 
المحمدية, القاهرة . 
- مروج الذهب: 
أبي الحسن المسعودي. المطبعة البهية القاهرة» ١745‏ هجرية. 
: معجم رجال الحديث : 
العلامة السيد أبي القاسم الموسوي الخوثئي., الطبعة الثالثة» بيروت». 
١‏ هجرية - 1487 ميلادية في (17) مجلدا . 
8 معجم متن اللغة (مقدمة -) : 
العلامة الشيخ محمد رضاء في (0) مجلدات» طبع دار مكتبة الحياة. 
بيروت,. /ال/ا١١‏ هجرية - 190/8 ميلادية . 
- مفاتيح الغيب : 
التفسير الكبير للرازي . 
- المعجم العربي (نشأته وتاريخه) : 
الدكتور السيد حسن النصار.ء ط. مصرء ه5١‏ هجرية- ١405‏ 
ميلادية . 


- مقدمتان في علوم القران : 
-١‏ مقدمة كتاب «المباني في نظم المعاني»). 
١‏ - مقدمة كتاب «(الجامع المحرر الصحيح الوجيز في فتن الفيوان 
العزيز»: عبد الحق بن أبي بكر. المعروف ب «ابن عطية»). تصحيح ارثور 
جمري. مصرء ١9751‏ ميلادية . 
- مقدمة الصحاح : 
(الصحاح ومدارس المعجمات العربية): أحمد عبد الغفور عطار. الطبعة 
الثانية» بيروت. ١787‏ هجرية - ١19571/‏ ميلادية . 
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مكارم الأخلاق : 

أبو منصور الحسن بن الفضل الطبرسي . إيران. ١١١‏ هجرية. 

مناهل العرفان في علوم القران : 

محمد عبد العظيم الزرقاني, الطبعة الثانية» مصر. ١10‏ هجرية - 
3 ميلادية. 

منتهى المقال في أحوال الرجال : 

أبوعليٌّ محمد بن إسماعيل» الطبع الحجري. إيران» ١7١7‏ هجرية. 
المهذب فيما وقع في القران من المعرب : 

جلال الدين السيوطي, تقديم وتحقيق الدكتور محمد التهامي الراجي 
الهاشمي . باشتراك المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة . 

النهاية في غريب الحديث والأثر: 0 

ابن الأثبر الجزريء. في (5) مجلدات» تحقيق طاهر أحمد الزاوي 
وبحييره محمد المزنادي» المكية تيلا 6 بيروت» عطق شال - 
المحمدية (المغرب) . 

وفات الأعيان : 

ابن خلكان, المطبعة الأميرية» ١١99‏ هجرية. 


مقدمة المؤلف 9ب 00000 ز 1 11[ 90*03 
١‏ - ابن عباس : 
ل] اسمه. نسبه. مولده. ووفاته ل 
؟ - ابن عباس مع النبي (345) : 
0 أقوال المحدثين والمؤرخين في ملازمته مع النبي كله ١8000‏ 
أ أبو منصور الطبرسى ل 
بقاعي المان ف لم المداتن 03 
ج ‏ المحدث القمى ا يي 00001 0 1010010 
ا 0000 1 


“*"' - أستاذ ابن عباس فى التفسير والحديث: 
6 آراء العلماء فى تتلمذه عند أمير المؤمنين على بن 


أبي طالب (ع) ا 000 
0 نظرة على أهمية مكانة أستاذ ابن عباس فى التفسير 0 
ل الرد على ابن تيمية والقدح في رأيه 5-5 ٠‏ بي 

؛ - شهرة ابن عباس العلمية فى البلاد الإسلامية : 

8 مقدمة ا » 01131 0 ااا 
0 دعم هذه الشهرة في رأي الصحابة والتابعين 0ن 
أ دعاء الرسول كئْةِ لابن عباس ومكانته في العلم والتفسير عنده ”" 
ب - منزلته في التفسير لدى الصحابة والتابعين والعلماء سمي الا 


حل 


ترجمان القران ا 0 100000 
8 فارس القران. 10000 
8 حبر هذه الأمة ‏ أو حبر الأمة ببب0 0 0 1003700غ 
0 حبر العرب 60-77 00خ 3 
0 بحر هذه الأمة ل م 0 
لا رئيس المفسرين ا 0 
ل شيخ المفسرين اي ا 30 
لا الأب الأول لتفسير القران ل 9 
لا رباني هذه الأمة ا ا ا 2-0000 
5 سعة اطلاع ابن عباس. 
لا تنوع معلوماته ا 6 
0 منهجه الخاص 5 اليومية 3 
/ا- مصادر أبن عباس التفسيرية 
أ صحبة النبي ويد وملازمته ااا 
ب - تفسير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) 0000 
انين الغررىالقلدم ١:‏ ويا ل سمي نمطا نوو بولطمو 1115 
ابن عباس أول واضع منهج الدراسة في علم المفردات 58 
- مسائل نافع ؛ بن الأزرق 17#[ 1[ [|[|[|[|[|[|[|[|[ | |[ ز [ 1 0 
د عرب البادية 10 
ه ‏ أهل الكتاب + يغل برج ابن عباس إليهم في التفسير؟ 14 
- اتهام جولدزيهر وأحمد أمين لابن عباس وغيره من الصحابة 
بالتوسع في الأخذ من أهل الكتاب موز جنب تك اا و و 10118 


- ابن عباس والمعربات في القران الكريم 
6 الفحص عن اراء العلماء المسلمين فى هذا المجال: مم١‏ 
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العلماء القائلون بعدم وقوع المعرب في القران 2557011 
الآخرون القائلون بوقوع المعرب في القران. 0 

6 الألفاظ المعربة في القران في رأي ابن عباس : 000 
الألفاظ الحمشية ... 

ب - الألفاظ النبطية .. 

ج_من الألفاظ السريانية ... 


١5 
و‎ 
١ 7 


د من الألفاظ الفارسية...... ١6‏ 
ه ‏ من الألفاظ القبطية.... ١6١‏ 
ومن الألفاظ الزنجية... ١0‏ 
ز من الألفاظ اليهودية .. ا 
4 - طرق الرواية عن ابن عباس في التفسير : 

لا مقدمة 0 ١‏ اا اااامأمرت, 
0 الطريق الأولى : طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي 

طلحة ا ا اا 0 
الطعن على هذه الطريق ١١‏ 
اغنيل هلكا الطعن جو ننم ا اا 
الطريق الثانية : طريق قيس بن مسلم الكوفي... د 
ل) الطريق الثالثة : طريق ابن إسحاق .. ١55‏ 
8 الطريق: الرابعة #«ظريق الى الكبير... ١‏ 
0 الطريق الخامسة: طريق ابن جريج 0 
الطريق السادسة: طريق الضحاك... ١‏ 
6 الطريق السابعة: طريق عطية العوفي .... ١0‏ 
0) الطريق الثامنة : طريق مقاتل بن سليمان.. و١‏ 
لا الطريق التاسعة: طريق محمد بن السائب الكلبي و١‏ 


: اثار ابن عباس فى التفسير والمعارف الأخرى‎ - ٠ 
00 
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و 118 


“” - قصيدة مدح... 


تفسير ابن 


1/0 
١/6 


١‏ - التأويل. 
8 سيو انث عزاين ب تفسير الخو 5210 


211111111110 تفسير سورة الواقعة‎ - ١١ 
الإسراء والمعراج عق اط اب اا ار ل أ نلا يه‎ ١7١ 
000 حديث المعراج ا‎ 
5-5 الدعاء المنظوم  أو - الدعاء السرياني‎ - 1 


65 - خواص بعض الأدعية ... 0 5 

5 عروهية القر انيه اود مسائل نافع بن الأزرق 

ل الروايات التفسيرية المنسوبة إلى ابن عباس . 
١‏ إخلاص ابن عباس : 


0 لأمير المؤمنين عليّ ولأهل ب 


لا نهاية عمر ابن عباس ااا 000 


ل لا يزب تق امع “رج مي" فك افده ات ا رف “عو ري ممه بوك بها كور ليح اهن ها اها وو ل رجه :جيه" ايها [عر اه الا ا لإ اود اربق “اود بل 
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ع اانا 
اليل 


ا 


بيت النبي 6ه 000 


ا 
/لام١‏ 
.. /اىم١ا‏ 


١" 
١4 


١84 


١64 


١868 


١/1 
4 


م8١‏ 
ا 
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